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م رمرم 


تعرضت بلاد الشام ومصر» خلال تاريخها الطويل» إلى حروب 
ونكبات وفتن من الداخل والخارج» وكان أخطر هذه الحروب» وأطولهاء 
تلك الحروب الصليبية» التي شنتها أوروبا بهدف القضاء النهائي على الوجود 
العربي الإسلامي . 

وفيما كان المسلمون يقاومون ذلك الخطرء ظهرت في الشرق قوة 
جديدة مدمرة» هي قوة المغول. أو التتار» الذين ما لبثوا أن تحالفوا مع 
الصليبيين ضد العالم العربي الإسلامي . 


وما كاد المسلمون يدمرون المغوؤل والصليبيين» حتى ظهر ذلك الوباء 
الأصفر الرهيب في سمرقند» ثم أخذ ينتشر ويمتد» حتى أتى على الأخضر 
واليابس» وحول اسياء من بلاد الشام إلى حدود الصين»ء إلى بلاد منكوبة 
تنعق فيها الغربان. ويسيطر الموت والخراب عليهاء ويعيش أهلها 
وأحفادهم. على ذكريات كتثيبةٍ مفزعة» من قرن إلى قرن» ولم يكن ذلك 
الوباء الرهيب القاتل والمدمّر إلا رجلا لا يستطيع الوقوف سويا على قدميه؛ 
ولكنه مع ذلك» كان يحمل في نفسه كل ما عند البشر من الحقد واللؤم 
والمكر والدهاء. والرغبة في الدمار وسفك الدماء. ذلكم هو تيمورلنك. 

ونظراً لأن الحروب الصليبية قد نالت حظها من البحث والدراشةء فقد 
أينا أن من واجبنا أن نقدم صورة واقعية وواضحة عن الغزو التيموريّ لبلاد 


۹ 


الشام مون ولدمشق بوجه خاص» ليطلع أبناء تلك المدينة الخالدة» التي 
كانت في يوم من الأيام عاصمة الأمويين» على ما عانته مدينتهم الصابرة على 
مرّ العصور من محن وويلات وكوارث» وذلك لعلمنا بضآلة ما قدم من أبحاث 
ودراسات جادةٍ عن ذلك الغزو الرهيب. الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا . 
وعلىئ الرغم من ارتباطنا القوي بدمشق» وحيّنا لهاء فإننا حاولنا بما 
وسعناء أن نقدم دراسة علميّة موضوعية تعتمد على الحقيقة العلميّة كما درّنها 
المؤرخون المعاصرون للأحداث» بدون وعظ أو توجيه أو محاباةء وقد أعطينا 
لأنفسنا الحق في المقارنة وإبداء الرأي عندما تدعو الضرورة, لأن ذلك يعد 
نا مروا بل واجباً علمياً. طالما أنه لا يمس الحقيقة التاريخية. 
إننا عندما نذكر المصير الرهيب الذي حل ببلادنا نتيجة تخاذل حكامها 
عن الدفاع عنهاء إنما نبين للأجيال التي تعيش اليوم في بلاد الشام» ما الذي 
يمكن أن يحل بها إذا استسلمت للدعة والرخاء» وتكلت عن الكفاح 
المسلح ضد أعدائها. 
وإن ما نقدمه في هذه الصفحات ليس إلا محاولةً للتعرّف على 
تيمورلنك وبلاد الشام ت ذلك العصر الذي كانت الكلمة العليا فيه للسيف» 
والويل للمغلوب. 
وهذا التاريخ الذي نقدمه اليوم» هو أولً وآخرأً» تاريخ لأجدادنا 
في بلاد الشامء وليم ارا للمغول أو الأتراك أو تيمورلنك. 
لقد حاولنا جاهدين إبراز معاناتهم وآلامهم وآمالهم» وكيف عاشوا 
أيامهم العصيبة» ولا سيّما يوم اجتاح تيمورلنك بلادهم. ويوم عصفت بهم 
رياح الفرقة والفشل فجعلتهم يدمرون مدينتهم بأيديهم . . 
لقد ارتبط اسم تيمورلنك بدمشق خاصّةً وصار اسمه مجلاً للتندر 
على أهل دمشق من دون جميع مُدن الشام» فأحببنا أن نضع النقاط على 
الحروف» في محاولة لتسجيل الحقيقة» حقيقة حكاية دمشق مع تيمورلنك» 


1۰ 


وقد تبدو بعض الوقائع غريبة» وهذا أمر عادي» لأن الحقائق تكون في بعض 
الأحيان أغرب من الخيال. 

ولن نزعم أننا نقدم فراسة شاملة لعصر تيمورلنك» لأنْ هذا لا يعني 
القارىء العربي كثيراً» فضلً عن أن دراسة كهذه قد تبدو جافة بعض الشيءء 
وكل ما في الأمر» أننا تعرّضنا لتيمورلنك في نشأته وتطوره بالقدر الذي 
يساعدنا على تقديم أوضح صورة ممكنةٍ عن نكبات الشام على يديه» وقد 
بذلنا في ذلك ما وسعنا من جهد. وهذًا ليس تزكية ما البحف» يقلا اجر 
اعتذار مسبق» لمدينة دمشق الخالدة الشامخة. عمًا قد يكون عملا دون 
قدرها ومكانتها وعظمتها. 

نسألٌ الله العليّ القدير أن يكون ما كتبناه خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع الان وال سن وراء القصد. وفوق كل ذي علم عليم. 


أكرم حسن العلبي 


دش 
رمضان ۱٤١١۷‏ ه 


:هدلوم-١‎ 


اختلفت الآراء حول تاریخ ولادته» فقد دک مؤرخو الفرس وابن 
خلدون ومؤرخو الغرب» أن ولادته كانت عينة N‏ 16 

وذكر المؤرخون العرب المسلمون في مصر والشام كالمقريزي 
وابن تغري بردي » وابن حجر وغيرهم » أنه ولد سنة ۷۲۸ هھ - ۱۳۲۸ م“ 
مستندين فى ذلك» على ما يبدو إلى ما ذكره تيمورلنك لعلماء حلب 
سنة 7٠م‏ ه- ٠٠٠١‏ م» من أن عمره آنذاك كان خمساً وسبعين سنة. 

ونحن لا نستطيع الجزم بتاريخ محدد اوا لأنه لم كن له 
كبير شأن حتى يهتمٌ به المؤرّخون منذ ولادته وإن كنا نميل إلى ترجيح 
ATO‏ امع من تيم بو 

وكانت ولادته في قرية تسم «خواجه إليغار, وهي من أعمال 
«كش» في بلاد ما وراء النهر, وتبعد عن سمرقند مسيرة ثلاثة يام وهي 
اليوم في جنوب الاتحاد السوفيتي . 


)١(‏ إنباء الغمر ۱۷/١‏ وعجائب المقدور ص ۳» وسنرمز له ب «عربشاه». 


1١6ه‎ 


: وقد زعم عدد من المؤرخين. ومنهم ابن خلدون» أن ولادته» قد 
سبقت بتنبؤاتٍ عن ولادة رجل عظيم . 

فقد جاء في المذكرات”“ المدونة عنه. أن منجّما فارسياً ماهر 
قدم إلى ما وراء النهر سنة "لاه ۱۳۳۰ م وزعم أنه قد جاءه من 
العلم عن دوران الأفلاك, أنه سيولد من رحم إحدى اليناء: مولود 
يكون فتح العالم على يديه. 

وأما الأحوال الفلكيّةٌ الملائمةٌ التي ولد فيها تِيمُورلنك فهى ناجمةٌ 
عن اقتران كوكبي زحل والمشتري. بما كان يدعوه المنجّمون بالمثلثة 
الهوائيّة الغلوية . ١‏ 

ويؤكد مؤرخ الفرس «حافظ آبرو» ذلك الزعم» فيقول: 


«إنه من 
المؤكد أن ذلك إنما تم بتدبير سماوىٌ». 


وكانت ولادته في زمن اقتران زحل والمشتري سيباً في أنه أصبح 


يلقب ب «صاحب القران السعيد» وكان هذا من أشهر ألقابه. 


1 ويزعم مؤرخو تَيمورلنك» أن العام الذي شهد قن شهر ربيع الأول 
اخر ملاطيق: اليلحانيين ٠0‏ قل شه د في شور جا طلواع كيين 
السلطنةء عندما ولد الأمير صاحب القران السعيد“. 


وفاة 


وروی «ابن خلدون» ورك عندما اجتمع به فى دمشی أنه 
فل سمع بالمغرب» قبل لقائه بتيمورلنك» كثيراً من الحدثان عن ظهوره. 


ارات تتألف من مجموعة من «التوزركات» أي القوانين» ومجموعة من 

«الملفوظات» أي المذكرات. ويقول 80۷ في الموسوعة الإسلاميةء إنه يشك كثيراً 
في صحة نسبتها لتيمورلنك. والأرجح أنها وضعت له بعد وفاته. 

(۲) الإيلخان تعنى نائب الملك وهم المغول من خلفاء هولاكو. 

(۳) تيمورلنك للدكتور مظهر شهاب /11۳ - ١١5‏ وسنرمز له O OTE‏ 
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وزعم أن المنجمين» كانوا يترقبون عام ٦۷ھ‏ م باهتمام 
بالغ . 

ثم يقول: «لقد ليث ذات يوم من يام سنة ١5لا‏ هھ ۔ ١١89‏ م 
بجامع القرويّين بفاس» الخطيبّ أبا علي بن باديس» وكان ماهراً في فن 
التنجيم. فسألته عن هذا القران المتوقع. فقال: 

يدل على ثائرٍ عظيم في الجانب الشمالي الشرقي » ومن اَم 
بادية أهل خيام » تتغلب على الممالك» وتقلب الدول» وتستولي على 
5 المعمور» فقلت وما زمنه. قال: سنة ۷۸٤‏ ه- ۱۳۸۲ م). 

ويقول ابن خلدون اا 

«ولقد كتب إلى بذلك» الطبيبٌ ابن زرزدر اليهودي › وكان شيخي 
محمد اللي يقول إن أمرّه قريب ولا بل لك إن عشت أن تراه . 

وأما الصوفيّة. فكنا نسمع عنهم بالمغرب ترقبهم لهذا الكائن» 
ويرون أن القائم به» هو القاضي الفاطمي المشار إليه في الأحاديث 
النبوية» من الشيعة وغيرهم» وقد أخبرتٌ أن الشيح أبا يعقوب 
الناديسى © كبير الأولياء بالمغرب» قال في عشر الأربعين والسبعمائة : 
إن هذا اليوم» يعني سنة ۷۳١‏ هء ولد فيه القائم الفاطمي ٠»‏ . 

وقد ذكر ابن خلدون كل ذلك لتيمورلنك في دمشق» وغني عن 
البيان» أن ما ذكره» هو ومؤرخو الفرس» لا يخرج عن كونه «نفاقا 
سياسيا»آراد به الآخرون تعظيم سيدهم » وأراد به ابن خلدون التقرب 


إليه» ودفع شروره. 


وقد ذكرنا ما قيل في ولادته» على سبيل العلم . بالشيء» وليس من 


. لقاء ابن خلدون وتيمورلنك/9" وسنرمز له ب «لقاء»‎ )١( 


¥ 


باب الحقيقة العلمية. والملاحظ أن ولادة المشاهير أو وفاتهم. يرافقها 
في العادةء تهریلات كثيرة» ورؤىق غريبة تعد لتخدم صاحب ١‏ القضية» 
وغالباً ما يكون ضررها عليه أكثر من نفعها. 


ولو رجعنا إلى جميع الكتب التي وُضعت في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجري. أي في الفترة ة التي ولد فيها تيمورلنك» ما وجدنا 
فيها شيئاً عن هذا القران السّعيد, لأنْ تيمورلنك كان في ذلك الوقت» 
صعلوكاً لا يؤبه له. 

ومن جهة أخرى. يقول تېمورلنك» إن جدتة وكانت من ذوات 
العيافة والكهانةء رأت ا وعبرته بأنه يظهر لها من الأولاد والأحفادى 
من يدوخ البلاد ويملك العباد» ويكون صاحب القران» وذلك هو 
أنا - يعني تيمورلنك0. 

ويقول عبد الباسط الحنفي: إن رجلا من التتار العارفين بما 
يقولون. أخبره أن تيمورلنك لما توجة إلى «سراي) لأخذهاء 7 إليه 
رجل من الأولياء ليشفع عنده في الناس» وقبل أن يصل إليهء رأى 
الخضرٌ عليه السلام» يسيرٌ مع عسكر تيمورء فقال له ل 
فقال الخضر: إذا كان الله معه» أفلا أكون معه؟ فرجع ذلك الولي ولم 
يجتمع بتيمورلنك7 . 


عني عن القول: أن هذه إحدى الروايات الكثيرة الملفقة. التي 
وشت وراك لإحاطته بهالة من القدسية والرُوحانية, ولجعل 
الناس ي يستسلمو ن لأعماله بوضفه مؤيداً من اله تعال ىء والله تعالى » كين 
من أن يتخذ ا شا 
(۱) عربشاه /۸. 
(۲) استدراكات عبد الباسط الحنفي» على إنباء العمر» طبعة دمشق»ء تحقيق محمد أحمد 
دهمان ۱۹/۱ . 


وبالمقابل» يدك «(عربشاه) روايات مضادة» عما رافق ولادة 


تيمورلنك» ثم يُؤوّلها فيقول: 


«رُؤي ليلة ولدء كأن شيئاً شبيه الخوذة تراءى طائراًء ثم هوى إلى 
الأرض» وتطاير منه الجمر والشرر وتراكم حتى عم الجر كله» فسثل 
العرافون عن ذلك فقالوا: 

«يكون شرطياً» وقال آخرون: بل ينشأ لصا حرامياً وقال قوم : 
يكون قصَّاباً سفاكاًء وقال غيرهم: يصير جلاداً»20©. 

كما أورد «ابن الفرات» أن رك بالقدس. رأى مناماً 
سنة ۷۹٩‏ ه- ۱۳۹۳ م مضمونه أن إبراهيم الخليل» وجماعةً من 
الأولياء توججهوا لحرب الباغي تيمورلنك9©. 

وهكذا نرى أن هناك «منامات»» «ومنامات مضاذة»» وهذه بتلك. 
اضوله: 

لا يك" من اور مسقأ إلى أله كما اغدلت في تاريخ ولادته 
وما رافقهاء فقد اختلف ذ فى نسبه وأصله. حيث نجد أن محبّيه وأنصاره 
eR E‏ بفقامه عه بصا رقم الد المؤرخرن 
العرب المسلمون. سلسلة أخرى تناسب مقامه عندهم» وسنعرض 
لجميع الآراء؛ محاولين تقويمها وتمييز الغثٌّ من السّمين منها. 

ما الرأيٰ ال فهو ما ورد على «شاهدة» قبره بالعربيّة. ومما 
جاء فيها: ۰ 

«هنا مرقد السلطان الأعظم» الخاقان الأكرم» أمير تَيُموركوركان 


. ٤/ عربشاه‎ )١( 
.۳٤۸/۹ تاريخ ابن الفرات‎ )۲( 


وحصل إلى السلطان الأمجد. المدفون فى هذا المرقد. غاية 
الشرف والفضل. فإن جنكيزخان المذكور. . . ابن الأمير بُوذنجر ولم 
يعرف والد لهذا الماجدي إلا أن ام «آلاغوا» حکت وكان شيمتها 
الصدق والعفاف» ولم تك ا آنا حملتة من نور مل 6 من 
أعلى الاين تفل :لها بشرا ونا وذكر أنه من أبناء أمير المؤمنين» 
علي 0 أبي طالب» فصدقها في كلدعواها عليه, أولادُها الأمجاد فى 
كل زمان ومكان)220,. 

هذا الكلام كله. مكتوب على الشّاهدة. . 


ومنه يتبين أن واضعي نسبه» جعلوه يجتمعم مع جنكيزخان عند جد 
مشترك لهما هو «تومُناي»» بحسب رواية مؤرخيه. ولم يكن كاتب هذه 
الشّاهدة بحاجة إلى ذكر تلك السلسلة الطويلة من نسب تيمورلتك» 
حتى يثبت وجود قرابة بينه وبين جنكيزخان» فإن أعمالهما تؤكد أنهما 
من أصل واحد في المبدأ وليس في الدم . 

ما عن سلسلة النسب المذكورة فمشكوك فيهاء وواضح أنها 
وضعت لتعظيم تيمورلنك بعد وفاته» كما عظموه في حياته. والدليل 
على ذلك بسيط. وهو أن «ابن عربشاه» الذي أقام طوياٌ في بلاد 
تيمورلنك في ما وراء النهر» ذكر أنه قرأ في كتاب فارسي يدعى 
«المنتخبٌ». أن تيسورلتك يجتمع مع جنكيز خان من جهة أمه «تكينة 
خاتون». أي ليس من جهة الأب» كما دون على قبره. 


E. Clachet: L'histoire عل‎ monogoles London: 1910. 2.2. 60 - 61. (1) 
عربشاه/۷.‎ )۲( 


وهكذا تضاربت الآراء بين المؤرخين» لتظهر الحقيقة من بينها 
وهي الرغبة في ربط تيمورلنك بجنكيز خان . 

أما عن المعجزة الأخرى لتيمورلنك. كما ذكر على الشاهدة 
وهي أن جدّته «الاغوا» التي قشل لها غموة النور» بشراً سوي من ذرية 
علي بن أبي طالب» فحملت منه» فيبدو أن مؤلفهاء التبست عليه 
الأمور» وكل ما في الأمر» إن صحت الرواية. أن رجلا دخل على 
جدته المذكورة» مع شروق الشمس.. فأنجبت منه تلك الذرية: ذرية 
جنكيز خان» وهولاكو وغازان وتيمورلنك ومن جاء بعدهم . 

وهذا يؤكد ما سبق أن قلغا ,من أن اتاب السّيّر والتاريخ 
الرسميين شد ضرراً على من يكتبون لهم من أعدائهم.:ويبدو واضبحاً أن 
واضع تلك الرواية شبّه ولادة تيمورلنك» بولادة المسيح عليه السلام» 
لإضفاء طابع القدسية عليه. 

أما رای أبيه ترغاي في نسبه» فقد أوردّه المذكراثٌ التي جاء فيها 


أن تيمور» عندما بلغ السادسة عشرة» سأل والده أن يحدّتَهُ عن تاريخ 
آبائه وأجداده» فزعم «ترغاي» أن نسبه ينتهي هذه المرة إلى «يافث بن 


نوح»» الذي كان يلقب بأبي الأتراك» وقد انتشر أبناؤه وأحفاده في 
تركستان . 

ويقول «ترغاي» : إن «قراجار» أحد أجداد تیمور» كان أول من دان 
بالإسلام» ونبذ المجوسية» وهو الجد الرابع لتيمور. 

آنا خِده الماش د رركلى - افقد كان يحمل رقة كيه فى دولة 
الجغتائيين”' »» ثم آثر الالسات من منصبهء واكتفى بإدارة أملاكه في 
كيش» حتى آلت إليه زعامة قبيلة «البرلاس» التي هي قبيلة تيمور. 
Cm‏ خان» أقام دولة في ما وراء النهر فنسبت إليه. راجع 

الموسوعة الإسلامية» أول الجزء السابع . 


۲١ 


هذا هو الرأي الرسمي عن أصول تيمور. 


E‏ اننم ا 


اور ويقول ده أنه يلفظ بکس ر التاءء وليس بفتحهاء 
كما هو و شائع. ويؤيد هذا الرأي ما ذكره (عبد الباسط الحنفي» في 


استدراكاته على إنباء الغمر. إذ يقول: إن هذا اللفظع > أي كسر التاءء هو 
لفظ الأتراك الدين وضعوه ٠‏ ثم استعمله التوكمان بالصيغة نفسهاء 
وصا 
0 5 م يستبدلون الدال بالتاء فيقولون دمر ومنها «دمردا ش»» وكان 
د 
في بلاد فارس وما وراء ال وی بلاد تيمور(3) . 

غيو أن المذكرات, وز e‏ للغاية» فى محاولة لجعل 
أسم تيمور عوبياً: فتقول إن والده «ترغاي) حمله | ا اا رجال 5 
ولما دخل عليه وجده يقرأ: | 50 

«أأمنتم من في السماءٍ أن يَحْسِف بكم الأرض فإذا هي تمورٌ ثم 
قال الشيخ : ١ e‏ 

| ياك ع ع العرب ارا اس کے ای ر ا کا 

ل ضرر من اما معنى «تيمور» فهو: الحديد ر 
- اللّنك : 

ومعناها «الأعرج» وهو اللّقب الذي اشتهر به. ولا سما عند 


س 
(0) ا القمر 18/6 طبعة کی ی ا 1 
٠‏ 00 : دمشق بتحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان. وقد اثرنا كتابة 


۲ 


أعدائه الذين أذاقهم من ويلاته» ويقال: إنه سمي كذلك لسهم أصابه 
0 فخذه. إما 2 غارةٍ له أو عندما كان يسرق خروفاً. 
انا يُطلقون عليه لقب «اللنك) وحده» قافا به» وعلى 
هذا فإن معنى «تيمورلنك» الحديد الأعرج . 
ومن ألقابه الكثيرة الأخرى 
- كوؤركان أوكر: أي صهر الملوك. ولقب به عندما اقترن ببنات الملوك, 
في بداية حياته . 
- صاحب القران السعيد: وقد سبق الحديث عن هذا اللقب(©), 
الأمير: كانوا يطلقون عليه هذا اللقب. لأنه كان نائباً عن «صَرْعْتَمش» 
الذي نصّبه على عرش سمرقند كما سنرى بعد قليل. 
الطاغية : أطلقه العرب المسلمون عليه فى عهد المماليك. 
- جنت مكان: أي ساكن الجنان» وهو لقب أفيض عليه بعد وفاته . 
سليل جنكيزخان: أطلق عليه يوم جلس على عرش بلخ 
سنة ۷۷۳ ها د ۱۳۷۱ م 
ومن ألقابه الأخرى: 
خليفة جختاي » «وقهرمان الماء والطين»› وقاهر الملوك والسلاطين» 
والقطب» أو قطب الد 


٤ 
ب‎ e 
: ج - دسانه‎ 


رلنك إن فرع «کرکن» من بيت «برلاس»» وكان أبوة 


/4 لقاء تيمور/‎ )١( 
.١57/1« ؟) انظر: الموسوعة 5 وما بعد» والنجوم الزاهرة‎ 


0 


«ترغاي» (ومعنى اسمه: طائر الدج). ا لقبيلة برلاس. 
ويقول مؤلف «تاریخ بخاری» : 
ان غنا i‏ 3 
7 : 3 0 فك :ننا ابنه يمور على التمييك بسنن الإسلام 
ا ودمى فيه مشاعره السيابيية التى کانٹ تهدف ا 5 ت 
أركان دولة المغول(). ١‏ عدت 
وتزعم رر في سيرته أنه كان من عداد الحكماء فيقول: 
5 «اخحذت وك اي عشرة» أستوعب كتى الحكمة العاليةء والقوة 
٠. |‏ م 5 .6 : 
رفة» كما حملت نفسر على الإباء والرزانة بإزاء من حولى, وحين 
للقي ١ * : er. Se‏ 
بلغت الثامنة عشرة. كنت شديد الاعتزاز بما بلغته من مهارة فى الصّيد 
£ 1 ٌ : 
وألعاب الفروسية» > نت امد قت ذ آن : 
5 اوسا كنا كنت امضي وفتي في قراءة القران» ولعب 
الشطرنج وهوايات أخرى». ش 
۰ ما عربشاه» فيقول عن هذه الفترة من حياته: «إنه سَرّق غنمةً 
ار الراعي . فسبب له هذا التشوه في فخذه» وإنه رافق أربعين رجادٌ 
من قطاع الطرق» من أمثال: قماري» وسّليمان شاه» ومهانشاه» وجاكوء 
وي ٠‏ الذّينء وصاروا يقطعون الطريق. وقد كان صرح لهم بأنه سيتولى 
الملك. وسيكون له شأن». : 
ثم يقول: 
ا و Or‏ 8 
0 8 كان في كش شيخ يدعى «شمس الدين الفاخوري»» دعا له 
تعر توق بطريق المصادفة على راعي خيل السّلطان حسين» 
فاعجب بمهارته في معرفة الخيل, فألحقه بخدمته ثم حل محله بعد 
وفاته. عند السلطان حسین » فى عاصمته بلخ» . ش 
ثم يعود فیقول : 
)١(‏ تاریخ بخارى. تأليف أرمنيوس بن فامبري » وترجمة أحمد الساداتى . والكتاب ملحق 


بكتاب عجائب المقدور لابق عربشاه ص ۳۹۹ . 


۲4 


«إن ثمة رواية أخرى مؤداها أن أباه «ترغاي» كان أمير مائةٍ عند 
السلطان» فخلفة تیموں)(). 

ويقول «أرمنيوس»: ِنْه عندما بلغ تيمور العشرين من عمره» شخصة 
أبُوه بحصن «أول»» ليتقرب من أمير تلك المنطقة المدعو «قزغان» 
والذي كان أبوه يحكم تحت لوائه . 

وکا و ف فل في مهمةٍ رسمية سنة 1185م 8ه/اه إلى 
(قزغان)» تعب به 5-6 حفیدته» وصار يحارب تحت لوائه. ثم 
سرعان ما اغتيل (قزغان)» وتوفي ترغاي» فاضطر تيمور للتحالف مع 
الأمير حسين» حفيد قزغان» وصار من جملة قادته» ثم أصبح حاكما 
على «كش» وأعمالهاء إلى أن هاجم البلاد ١تَغْلِقُ‏ تيمور» حاكم 
سمرقند» فاضطر تيمور إلى الفزار. مع د أصحابه إلى الصحراء. 
بين بخارى وبحر الخزر» وهناك اعيد «صبه» من جديد» بعدما صهرته 
هذه الحياة القاسية الطويلة التى تعرض فيها لصنوف العذاب والقهر 
والحرمان» كما يروي هو عن ا 

وربما كانت هذه الفترة هي التي عناها «ابن عربشاه» حينما 
تحدث عن اتصال تيمور مع قطاع الطرق. 

وفى تلك الفترة الحالكة من حياته» تحدث تيمور عن معجزات 
أخرى وزی ل ارا ادى المد توعد فا عادد يدعي 
«شمسٌ الدين الفاخوري» ولأهلها فيه اعتقاد كبير» فقصدّهُ تيمور» وسأله 
أن يدعو له فدعا له بأن تُقضى حوائجه. فكان يرجع غانماً من أي 
مكان يتجة إليه. 


١١)عريشاه)]‏ 4 
(۲) تاريخ بخاری / 830/٠‏ ۳۷۱. 


¥ كيرا ما يقول «جميعٌ ما نلته من السّلطق إنما كان بدعوة 
9 حوري » وهمة الشيخ زين الديء اللخ اذ ف 5 ١‏ 
بالسيد بركة ٠»‏ , 37 عند اف فر 1 
وعند التقاء ت 8 أعداء طت ا 
0 ا نيمور بأحد أعدائه «طقتمش خان» أوشك على 
في وجوه العدوى وصاح «يا غي قاجدى» آ) 
فانتصرواء ونحن نوردها بدون تعليق © 


۰۶ ورمى بها 
وصرخ بها تيمور وجنوده. 


أ ر 3 ا 
كما ورد «ابن عر بشاه)» أن يمور اجتمع ال التتطارة یلع 

محمد السر بدا » وطلب إليه أن 1 يعبر : ا 

بدار و ب إل أن يدله على الطريقة » POT‏ 2 
اد الحقيقة»» فل 1 ٠‏ 0 1 7 
1 نم هذا على الخواجا «على E‏ 
الذئ رع أن : ي بن المؤيد الطوسي», 

ك زعم قطب الم لك وأصبح الطوسى من قرت النا إلى 

يموده وكان شيعي يضرب ال ۲ E‏ 
یمو شيعيا بصر لسكة سم الاثمة يخطب بأسمائهم ‏ 


و صا ة النافذة ذ 
يج حب الكلمة النافذة في بلاط تيمور. 


وهكذا أ ۳ 3 
E‏ لدان 4 للقيام بدوره على مسرح السياسة. 
e‏ جاعته في تلك الفترة» أنظار غريمه. «تغلق تیمور» فقرَّبةُ 
1 1 . 00 5 2 2 
0 3 0 حاكم سمرفند» واتخذه وزيراء إلا أن تيمور لم بطق 
باتع قمر مرح شمر قد وال . 1 
ا > و ق بحليفه الأمير حسين» الذي زوجه 

واي اة ا ۳ 

خيرا التقى الأمير حسين وتيمور في المعركة الفاصلة التى قبن 
مضيس مع عدوه «إلياس خوجه» سنة ه٠۷‏ هدرب ااي ر الضِقَّة 


)١(‏ الخواف خواف 
الا معدن علي الخوافي الهروي الحنفى ولد سنة ۷٥۷‏ ه. أما إل 
فهو وين ين بركةء ويقال إن أصله من الحجاز أو مصر و 
۲ بشاه/لا. وإز م : ٠ش‏ ' 
(5) عربشاه/لاء وإنباء الغمر (طبعة مصر) ٠١/١‏ حيث ورون القصة كاملة 


١ 


الوک لهو جيحون. فانتصر تيمور ولق انتصاراً كاملا ودخل 
سمرقند» وعادت إليه زوجه. بعد أن طرد «الجغتاي» نهائياً من بلاد ما 
وراء النهر. وكان في مقدوره الاستيلاء على عرش سمرقند» لكنه وضع 
أحد الجغتاي وهو «صرغتمش» في صورة السلطان» حتى لا قير أحدا 
تق لان اورعش كان" من ذرية كعات ولا يقدن أحد أن 
يتخطاهم › وكان حاله مع تيمور. كحال الخليفة العباسي في بغداد» 
زمن ضعف الخلافة, وسيطرة الأتراك والفرس . 
وبقي تيمُور في «قرشي» واسمها الآخر «نْسف»» كما بقى صديقه 
حسين» في «سراي» على الضفة الأخرى لجيحونء ثم اختلفا واشتبكا 
فى معارك طاحنة» انتهت هة سين وأسزة ومحاكمته أمام مجلس من 
العشائر» فحكم بإعدامه» ولما طلب الرأفة» خاف تيمور من عطف 
المجلس عليه » فدبر عملية لاختطافه من سجنه» وأعدمه 6 أربعة من 
أولاده» وتزوج نساءه الأربع . 
وقدأطلق مؤرخو تيمور. صفات سيئة على الأميز شين : ولکنه 
لقد كان حسين يقاتل المغول الوثنيين انطلاقاً من دوافع دينية 
إسلامية» ولذلك فإنه كثيرا ما تناسئ خلافاته مع تيمور واتحد معه ضدٌ 
المغول. وكان يرفض الاستعانة بالوثنيين لقتال المسلمين» بعكس 
تيمور. 
لقد كان السّلطان حسين» وقومه «التاجيك» (أحد فروع المغول) 
أفضل فهما للإسلام من تيمور والجغتائيين0"© . 
)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن نشأة تيمور وحروبه» وعن السلطان حسين» انظر الدراسة 
القيمة التي أعدها الدكتور مظهر شهاب عن تيمورلنك» في الفصل الخاصٌ بنشأته . 


۷ 


وبعد إزاحة السّلطان حُسين» دعا تور لن اجتماع عام» لانتخاب 
أمير لبلاد ما وراء النهرء وترأس المؤتمر أحد رجال الدين الذي يدعى 
«أبو البركات»» وقد زعم أنه بالاتفاق مع أشراف مكة والمدينة» يُعلن 
تنصيب تيمور أميراً على البلادء أو كما سماه «نائباً للخليفة فى منطقة 
توران»» ثم اجرخ القرعة» ففاز تيمور. وآلسن التاج الملكن: حسيب 
العادات التركية القديمة» وجدّدت البيعة للبادیشاه «صرغتمش»» وكان 
ذلك يوم الأربعاء ١١‏ رمضان سنة ۷۷۱ هھ ٠١‏ أيار سنة ۱۳۷١‏ م 
وذكره خطيب العيد «بأنه السّلطان العادل. والباديشاه الشهيرء والأمير 
الججية: وشهدت بلاده احتفالات كبرى بهذه المناسبة. 

ومنذ ذلك التاريخ. استقرت قدمه في الحكم. وأصبح رجلا له 
شأن. وبدأ نجمه يلمع. وأخباره تنتشر. 


م عم 


6 توسسعه: 
وعلى الرغم من ذلك» فإن حكمه الحقيقي» لم يبدأ إلا بعد فته 


«جتنه» وځوارزم»» وقد خاض في سبيل ذلك حرباً طاحنة استمرّت عشر 
ستوات ويفا روات ر ۰ م 
وفي أثناء تلك الحروب اشتبك مع أمير القفجاق «طقتمش خان» 
شض حروب مریرة» انتهت بانتصار تيمور. وإن كان انتصاره غير حاسم . 
ثم التفت بعد ذلك إلى بلاد فارس» فبدأ بخراسان ودانت له ثم 
فتح جرجان ومازندران (طبرستان) ثم سجستان, وأصبح ملوك هذه 
الأقاليم تابعين له» وذلك بعد أن نفذ أكبر مجزرة ضد سجستان» على 
الرغم من الأمان الذي منحه لأهلهاء ومن ثم فقد أصبح أسلوبه هذا: 
«الغذر». يتكرر في كل مكان حتى أصبح من صفاته اللازمة(), 
د 


)١(‏ الموسوعة ٠٦٠/١‏ وإنباء الغمر (طبعة مصر» وهي الطبعة التى اعتمدنا عليها حتى 
آخر الكتاب) /16. 


Y۸ 


وفي سنة ۷۸۸ ه 1885 م اتجه إلى إيران والعراق وأذربيجان» 
وهزم السلطان «أحمد“ جلائر»» وأقام في تبريز» وكرر فيها ممارسة 
هوايته المفضلة فى إقامة برج من الجماجم البشرية» «رعاية لحرمته»» 
فأقام فى تو أنراجاً كر .يعدا قل سين الفا من أعلهاء وكا فاه 
لجاع وشا منصور من أشد الأمراء الذين قاوموه في إيران. 


وفي العام ٥ھ‏ ۱۳۹۲ م2 بدأ ما يعرف باسم 6 بخن 
الخمس» حيث قتل زنادقة إقليم الخزر» وقضى على البيت المظفري 
فى فارس» وقاد حملة الجزيرة. ففر أحمد جلائر» حاكم العراق وفارس» 
إلى السلطان برقوق في مصر. 


ثم توجه تيمور إلى الهند في رجب سي ين" نيسان 
4 ۴م واسولى على دجا وال ان الا من الود ثم ار 
نحو الغرب» وأعاد e‏ الجويرة التعاميةء بويد 
تحركه الكبير نحو الشام» فسيطر على سيواس وماردين وبهسنا ومَلطية» 
وقلعة الروم وعيّن تابُ وحلّب وحماة وحمص وأخيراً دمشق» ثم عاد إلى 
حلب فبغداد» واتجه منها إلى اسيا الصغرى» حيث التقى مع السلطان 
العثمانى بايزيد» في معركة أنقرة الفاصلة في ١9‏ ذي بج 44 
ه١؟‏ تموز سنة ١407‏ م» فانتصر عليه» وأسّره» وبقي في أسره حتى 


مات في شعبان سنة ۸۰٥‏ ه ‏ آذار سنة ١108‏ م بعد أن دمرت بلاده. 


١ 4‏ 5 7 
00 عع فيو الله الو لالة حاكمة فى العراق وفارس بزعامة 
)١(‏ أسرة جلائر» أو جلاير» أسرة مغولية أقامت سلالة حاكمة في امراك ی ع 
الث 2 أونْسن والد أحمد. وقد لعب أحمد هذا دورا بارزا في تحرك تيمور نحو الشام 
3 / 3 : ا لم ا ا ا NES‏ 
والتجأ إلى مصرء ثم عاد إلى بغداد. فطرد منها إلى أن قتل سنة ۸١۳‏ ه 05 


انظر الموسوعة .7١/1/‏ 
۲۹ 


وقد قام تيمور بعد ذلك. بغزو الصين سنة90١م‏ ها 
سنة ٠٤١ ٤‏ م فجابهته الأعاصير والثلوج 

وعندما وصل إلى «أوترا» لتمضية فصل الشتاء مرض» وكان إلى 
جانبه زوجه «سارى هانم» والعلماء والفقهاء يتلون القرآن الكر ريم. ولما 
أحس بدنو أجله جمع قادته وقال لهم : 


«عليكم بالجيش فحافظوا عليه» ولا تخاصمواء وسيروا نحو 
الصين ولا تتراجعوا» ثم عین «بير محمد) حفيده» ليكون الأمير من 
بعده. . . وبايعه الأمراء والجنود» ثم مات بعدها بدقائق. 

وكان عنده انذاك حفيدّه السّلطان خليل بن ميرانشاه» والسلطان 
حسین» ابن أخته فحمل خليل جثمان جده» وعاد به إلى سمرقند. 
فخرج الناس للقائه» وهم يلبسون المسوح ويبكون» وأدخل جثمانه في 
تابوت من الأبنوس» ودفنوه على حفيده محمد سلطان نك سق وأقيم 

عليه العزاءء وقرئت الختمات. رفا قك الصدقات» دشرت الأقمشة على 
قبره. وَعُلّقَتَ أمتعته على الجدران» ومعها قناديل الذهب والفضة ومن 
جملتها قنديل زنته عشرة أرطال بالشامي . 

ثم نقلت رفاته إلى تابوت من فولاذ» وصارت تحمل إليه النذورء 
ويقصد قبره للتبرك والزيارة. ويأنتي من له حاجة فيدعو عنده» وإذا مر 
على القبر راكب ترجّل إعظاماً له2'». وكان دفنه في الضريح الفخم 
الذي أعدّه لشيخه المحبوب «السيّد بركة»» فرقدا اا البناء الذي 
يُعرف اليوم باسم «تربتي تيمور»). 
٦‏ عائلة تيمور: 


كانت أولى أزواجه «أولجايّ موركان آغا» وهى ا بنسب إلى 


.150/1 تيمورلنك/ 2157 والنجوم الزاهرة‎ )١( 
.1٠٠ تاريخ بخارى/‎ )۲( 


قبيلة جلائر» وربما كان قبلها نساء أخريات في حياة تيمور» لكنها 
أول من عرفت منهنْ . ۰ 
سراي ملك هانم: أرملة عدوه السّلطان حسين» وهي من نسل 
الحكام الجغتائيين «الشرعيين» لما وراء النهر. 
الوس آغابنت بيان سلدوز: أرملة السلطان حسين الثانية . 
إسلام آغابنت خضر: أرملة السلطان حسين الثالثة . 
_ طغى تركان خاتون: أرملة السلطان حسين الرابعة. 
دلشاد آغا: وهى ابنة عدوه قمر الدين» وتدعى الملكة الكبرى» 
وقد وفيت سنة 1/46 ه - 148 م. 
تومان آغابنت موسى جلائرء كانت في الحادية عشرة عندما 
تزوجهاء وكان هو وقتها في الخمسينات. 
_ جلبان اغا: «نجمة الصباح»» وقد قتلها لرواية بلغته عنهاء ثم 
نت براءقها تعد أن سيق الشسيف العذل., 
تكل خانم ٠:‏ تزوّجها سنة ١٠م‏ هء وتلقب بالملكة الصغرى 
وتدعى تاا كشك 00 
٠‏ بيجا خاتون: وهي أميرة ر 
ومن أبرز 525 منهنٌ بعده وفاته: سراي ملك خانم وتومان 
وتكل خانم . 
وقد اقترن ببعض هؤلاء النْسُوة» لأسباب سياسية» كما هو الحال 
مع نساء السّلطان» وكان له بالإضافة إلى هؤلاء عدد كبير من الجواري » 
يفقن حد الإحصاء . 


1 أزواجه عدا افزأة فارسية» لأن الأتراك» يتهمون 


ولم يکن بين 

ذا «توكل خان قال إن معناه زوجة 
)أ ورد - فامبري - في تاریخ بخاری» الاسم هكذا «توكل خانيم» وقال ! 3 
الان وان مكدم معناها زوجة البيك وقد حرفت إلى (بيجوم) / ٤‏ ۳۹ . 


۳١ 


الفرس بالجبن» وينظرون إليهم نظرة ازدراء واحتقار. 
ويقول «ابن عربشاه» : إن تيمورلنك. كان ایل المعاجين لكي 
يستطيع «الإلمام» بكل هؤلاء السيوة ة والجواري . . 
أما أولاده ف هم : 
1- غياث الدين جهانكير المتوفى سنة 9لالا ه. 
معز الدين عمر شيخ المتوفى سنة ۷۹۷ ه. 
۳ فیرانشاه توش شت 21١‏ هد 
شاه رخ» وهو آخر أولاده وفاة» إذ أنه توفي سنة 861١‏ ه. 
- إسلطانة بخت). وقد تزوجها ليان شا 05 , 
١-صفاته‏ العامة. 
۲ طباعه وهواياته . 


*- مذهبه الديني. 


- اراءُ المؤرخين فيه . 


ےی کے 
)١(‏ انظر تاريخ بخارى/ 4و والموسوعة الإسلامية ٠١۲/١‏ . 


7 


-اضفاثة العامة : 


كان طويلٌ القامة» كبير الجبهةء عظيم الهامّة. شديد القوةء أبيض 
ا ورا بحمرةء عريض الأكتاف. غليظ الأصابع» مسترسل 
اللحيةء أشلّ اليدء أعرج الرجل اليمنى» تتوقد عيناه» جَهُوريٌ 
الصوت. لا يهاب الموت. أشرف على الثمانين» وهو مُتمتع بكامل 
حواسّه وقوته. وكان يصلي قائما رغم إصابته. 

هذا ما وصفه به ابن تغري بردی» وابن عربشاه. 

وقد أضاف مؤلف تاريخ بخاری» صفات أخرى فقال: كان 
منتصبّ القامة حتى لا يلحظ الناظر إليه أثر العرج فيه» وكان صوته يعلو 
وهو في القتال» وأصبح يعاني في أواخر أيامه من ضعف شديد بالبصرء 
وكانت ملامحه مغولية خالصة» لأن الجنس التركي» لم يمتزج بالعناصر 
الإيرانية زمن تيمورء وقد فصل الأتراكُ الاختلاط بأولاد عمهم المغول 
دون التاجيك (أي الفرس) لاشتهارهم بالحبنج كما أسلفت. 

ويقول «فامبري»: لقد أخطأ كاتب سيرة تيمور عندما أضفى عليه 
سمات الجمال الإيراني» حين صوّره كبطل. والواقع أنه لم يكن له 
من صفات الإيرانيين إلا ثيابه). 


- تاريخ بخارى/0٠4» ونعتقد أن هذا هو أدق وصف لتيمور لأن المؤلف نقل هذه‎ )١( 


o 


وذكر في الموسوعة الإسلامية. أنه كان معتدل القامة. والخلاف 
أينا فرق فی 7 طول والة 
يراد يعود إلى الفرق في تحديد الطول والقصر. بين مؤرخينا ومؤرخي 


الغرب . 
۲ طباعة وهواياته وثقافته : 
أمأ عق طباعه» فقد أجمع المؤرخون على آنه کان یکره 


المزاح واللَهُرَ والكذب. وكان نقش خاتمه «راستي روستي» أي 
«الصدق منجاة) . ۰ 

وكان له ا عجيبة وسّعد عظيم وحظ زائد في رعيته» 
وعزم ثابت وفهم دقيق» سّريع الإدراك, مُتيقظ يفهم الرمز 
والإشارة. ولا يخفى عليه تلبيس» لا يتراجع عن شيء أقدم عليه» 
ولا يأسى على ما فات. ولا يفرح يما ھی ات ولا يجري فى 
مجلسه شيء من الكلام الفاحشء أو سفك الدماء. أو الغيبة 
الت يحبٌ الشجعان والأبطال» أفكاره مصيبة وعزمه لا يلين» 
يفرق بين الحقٌّ والباطل بسرعة» وكان يبدأ كتاباته بعبارة: 

مخ ری قان مون 

أي : : يقول عبدالله تيمور» وكان يقرب العلماءَ على من 
سواهم» ويغرم بار رباب الصناعات والفنون» ويقرب المنجمين 
والأطباء» ويأخذ بأقوالهم . a‏ 


وكان ماهراً في لعب الشطرنج. وكان له شطرنج ج خاص» زاد 
فيه صفاً فأصبح 1۰×11 وزاد في هذا الصف جملين وزرافتين 
ودبابتين وفرسًا وأشياء أخرئ. 


= .الصفات .من كتا a‏ ذ ڏی رز 0 1 
من كتاب الرحالة «كلافيجو)» الذي زار سمرقند. واجتمع بتیمور» قبيل وفاته . 


e” mma‏ بر 


وكان يعجبه الصوت الحسن» وسماع القصص التاريخية 
والدلنية ليلا نهاراً. حتى صار يرد على القارىء إذا أخطأ في شيء» 
وكانت الفارسية هي اللغة التي يُقرأ له بها . 

وكان أمياً لا يحسن القراءة والكتابة» ومن هنا يتضح أن ما 
دوه المذكرات» عن قراءته لكتب الحكمةة ا أصل له ومن 
اللغات الى يجيدها الفار رسية والتركية والمغولية» ولم يكن يفقه شيعا 
من العربية» إلا ما يصلى به من القران الكريم . 

وقد ييل لبعضهم أنه كان على درجة من الثقافةء لكن ابن 
خلدون» على الرغم من محاباته لتيمورلنك» قال: إن الناس ينسبونه 
3 اشر والفضلء ور ليس كالك.. 

و سنلقي نظرة أوسع على فكره وثقافته عند الحديث عن 
اجتماعه بعلماء خلت ودمشق» حتى لا نسسشق الحوادث . 

ويبدو أنه كان يميل في اي الغا إلى الام أحياناء 

فقد روي 5 كان يوم فق الحمام» ومعه الح الكرماني الشاعر» 
الذي ألف سيرته 5 «تيمورنامة) . وبعض أصحاب المجون» 

وهنا سأل تيمورٌ الشاعرٌ الكرماني» عما عساه يدفع ثمنا 
ا 
فأجاب 0 بأنه لا يشتريه بأكثر من أربعين اا 
: إن هذا اام لا ماري یو ا البيع 


له» إذا عرض 


فاحتح عليه تيمورء وقا 


)١(‏ الدرر الكامنة 4/۳ والنجوم الزاهرة E‏ ۰ وتاريخ بخارى/104 
وعربشاه/ ۰۳۱٤‏ والوصف مما كتبه هؤلاء جميعا 


فض 


وخدهاء. كاجابة..الكزماتي ‏ بان هذا ما عاد كماما لا تيمور تقب 
لا ا 

ويروي ابن عربشاه عن الحافظ الخوارزمي قوله : «لازمت تيمور 
في إحدىاغزاوته في ليله وتهاوف فتللث. عساكره حضتا .وضرب 
تيمور خيمته في مكان عال. ليُشرف على القتال» فحضرتٌ ‏ يعني 
الخوارزميّ - عنده مرق ومعي اثنان آخران» بسبب حمى أصابئه 
قاراد أن يطلع. على. .سير .المعركة. وكان .وال 'الحيمة فقال: 
احملوني إلى باب الخيمة» فدخل الرجلان تحت إبطهء وأوقفاه 
الا واا بين يديه» فجعل يشاهد القتال» ثم أراد أن يأمرهم 
بشيء» فناداني » فأسرعت إليه» ودخلت تحت عضده» فأرسل أحد 
الرجلين إلى عسكره. يأمرهم بما رأى. فلم تنجح سفارته» فطلب 
منا أن نضعه على الأرض» فسقط كأنه رمة بالية» أو قطعة 
أرسل ذلك الرجل الآخر إليهم. فبقينا وحدناء فقال لي : 


- يا مولانا محمود. انظر إلى ضعف بنيتي. وقلة حيلتي. لا يد 
لي تقبض» ولا رجل تمشي: لو رماني الناس هلكت. ولو تركوني 
ارتبكت. لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاء ولا أجلب خيراًء ثم تأمّل 
كيف سخر الله تعالى لي العباد. وملا رعبي الخافقين. وأذل لي الملوك 
والجبابرة» فهل هذه الأفعال إلا أفعاله؟»<). 


لحم ثم 


وقد كان تيمور سريع الغضب والثورة إذا ما خالف أحد 
آوامره» أو تحداه ومن أطاعه من المرة الأولى أمن. ومن خالفه 
هلك» وهذه الصفات هي التي كانت تدفعه إلى البطش بأصدقائه 
وأعدائه على حل سواء. 


. ۳٤۲ ۳٤١ تاريخ بخارى/ 4931 . (۲) عربشاه/‎ )١( 


۸ 


ولم يكن قط من النوع المتسامح الذي يعفو وینسی ويغفر 
ويقبل العذر أبداً. بل من النوع الحاقد الذي لا ينسى أبداً ولا يغفر 
ولا يقبل العذر» ولکنه وة ويتغابئ» حتى تسنح له الفرصة » دم 


يبطش بطش الجبارين . 


۳ مذهبة الي : ش 

تشير ظواهن الأمور كلهاء ا أن تيمورلنك كان مسلماء يعي 
قائماًء ويصُوم. ويستعينُ بالله» ويحث الناس على تطبيق الشريعة» 
كان له إمام خاص» وقارىء وفقيه ومفسر. . . 

وسنقدم فيما يلي أوضح صورة لطبيعة الدين عند تيمورلنك» بعيدا 
«الياسة»» لأنها كانت تحل عنده في المقام الأول. من الناحية 
العملية . 

والياسّة - وبعضهم يقولٌ: إن «السياسة» مشتقة منها - كلمةٌ تعني 
مجموعة القوانين التى أصدرها جنكيز خان» عندما وحد المغول. أو 
التتار» تحت لوائه. لتنظيم العلاقات بين أفراد الشعب المغولي» 
وصارت هذه الياسّة عند المغول» كتاباً مقدساًء يحتكمون إليه في كل ما 
يعرض لهم من أمور. 

ومن أهم بنودها : 
- الإيمانٌ بوحدانيّة الله خالق كل شيءء والقادر على كل شيءء 

والمحيى والونميثك» 
۳۹ 


- لجميع الناس حرية العبادة المطلقة. والواجب 

والدفاع عنها. ش 
- إذا ارتكب أحدى واحدة من الجرائم 
ال 
أعان أحد الخصمين على الآخر. 
ذا خسر ثلاث مرات في التجارة. 
إذا بال في الماء. 
3 تخلى عن اعد المحتاج . 
إذ آوی ا اونا 
إذا ذبح ذبحة المسلمين. 
ويقول ا لقلقشندي : 

«إن حال التتر في الجملة إسقاط المؤن والكلف عن العلويين 

دزيعني الشيعة - وعن الفقهاء والفقراء والزهاد والعباد والمؤذنين والأطباء 
وأرباب العلوم»('. 


ويقول «فامبري» وهو ممن يكتبون من وجهة النظر الأوربيّة : «إنّه 
على الرغم من غيرة تيمورلنك الإسلامية البالغة» فقد كان 2 د 
الإعجاب بمجموعة قوانين جنكيزء وهي نتاج توراني بارع كانت (كما 
يزعم المؤلف الإنكليزي) أصلح لأحوال الشعوب التركية ‏ التترية من 
تلك القوانين الساميّة الخالصة المستمدة من القرآن والسنة!!!». 


احترام هذه الحرية 


التالية» يعاقب بالقتل : 


ويضيف : 


. ۲۲٠/۲ صبح الأعشى 4* خطط القاهرة للمقريزي‎ )١( 


0 


بالياسة ينها شديداً وأصرٌ عليهاء على الرغم من معارضته شيو 
ال لكين فى ذلك»: 

ويزعم هذا الإنكليزي» أن التشريعات الإسلامية تصلح لحكومة 
دينية أكثر مما تصلح لحكومة عسكرية» ولا مجال لها في الغالب» مع 
HHO‏ 

ونحن لا نريد الردّ. لأن هذا ليس موضوعنا الآنء وإنما نذكر 
وجهات النظر عند الجميع» للوصول إلى الحقيقة الخالصة على قدر 
الإمكان . 

ويتبع الياسَّة» ما يُسمّى ب «التوزوكات» أي التنظيمات وقواعد 
الحكم» التي تنسب إلى تيمورلنك» وتقع في اثنتي عشرة مادة» توضح 
للحاكم قواعد الحكم والتعامل مع الناس» وهي توجيهية وإرشاديةء 
وليست تشريعية كالياسة . 

هذه التوزوكات» والياسّة» كانت هي الأساس الأول في الحكم 
يتوزلتك» وقوانينها كانت تحتل المرتبة الأولى كما أسلفناء عند 
ملك المغول المسلمين كلهمء وفيهم غازان ومن جاء قبله وبعدة: 

بل إن المماليك في بلاد الشام ومصر» كانوا يحتكمون في 

شؤونهم الداخلية العسكرية ونان إلى الياسّة هذه. ولكن في نطاق ضيق 

وبما لا يتعارض مع الشرع» إذ كان خضوع المماليك لسُلطان ا 
الإسلامي كاماد ومطلقاء ولا يحتمل اأ وا ا الشيخ عر 
الدين بن عبد السلام» مع الملك الظاهر ومماليكه معروفة9©. 


.۳۷۸/ تاریخ بُخارى‎ )١( 
خلاصة القصة›‎ 29 
بيعة الملك الظاهرء قال له:‎ 


أو بالأحرىء إحدى قصصه مع الملك الظاهرء أن العزٍّ لما حضر 


5 


أما تيمورلنك» فلم يكن عنده أصادٌ رجال دين من طراز العزبن 
عبد السلام يراجعونه فى أحكامه. ش 

لقد كان الإسلام عند تيمُورلنك شيئاً مظهرياً من متمّمات الحكمء 
5 تكن م الإسلام تلك القوة الخارقة التي لا يقوم الدين 
بغيرها. أي قوة الرضوخ التام للأحكام . 
9 ولذلك عمد إلى اتعيين قاض خاص لجيشه» يحكم بالياسّة 
وقاض مدني » يحكم بالشريعة الإسلامية . 

أما منشأ التنازع بين الشريعة والياسة. فمرده إلى أن مجتمع ما 
وراء النهر» كان منقسماً إلى فتتين : 

- أولاهما فئة الأتراك الجغتائيين الحاكمين» وهذه هى الفئة العليا 
الخ والمسيطرة فعلياً على مقدرات البلاد السياسية» وبالطبع فقد 
e‏ منھاء وسبب تعالي هذه الفئة. أن أفرادها يَعدّون أنفسهم 
* ع جنكيز خان» وكانوا حديڻي عهدٍ بالإسلام. ولذلك بقى 
تاره عليهم سطحياً. بل إن غالبيتهم لم يكونوا يفهمون من الإسلام ما 
نصح به عقيدتهم ومعاملاتهم , ولذلك فقد أنزلوا بالمسلمين › على 
ا 5 وك . 1 8 
ختلاف فئاتهم » الدمار والخراب والويلات» وتجاوزوا» 2 ذلك 
هولاكو وجنكيز خان» ولذلك فإن أحدا من مؤرخى العرب ا 
لم يقتنع بإسلامهمء وعرفوا عند المؤرخين العرب بأسمائهم الحقيقية 
مثل : اللنكية» أو التمريةء أو المغول» أو التتارء كما سترى. . . 


= يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البندقدار» فما بايعه حتى جاء من شهد له بالخرو 
5 ملك الاي إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب. الذي أعتقه. كنا 58 
ج كان ينعي السلطان الظاهر ووزراءه وأمراءف ويرغمهم على الامتثال لأمر 
الشرع الشريف». 
انظر: فوات الوفيات ۳٠۰/۲‏ وغيره. 


۲ 


لقد كان «الجغتائيون» يزعمون أنهم جنودٌ مسلمون. في الوقت 
الذي كانوا فيه شديدي السك بتقاليد جنكيز خان» سواء من حيث 
الزي أو التشكيلات العسكريّة, وكانوا يطلقون على الياسة اسم «تورا»» 
وهذا الاسم ربما كان تحريفاً لكلمة «توراة» العبرية» أو «تورو» التركية . 

وفى سنة ۷۷٤‏ ه 17177 م قيل لسفير تيمور في خوارزم : إن 
بلادكم بلاد حرب» وإن الجهاد ضدكم فرض على المسلمين». 

وكان من الفروق الظاهرة التي تميز تيمور وأتباعه إرسال الج 
وعدم قصه. 

ولذلك قال «ابن عربشاه» وكان أعرف الناس بال تيمور وبلاده: 

ولقد كان معتقداً القؤاعد جدكية ان ومقدما لها" على “قواغن 
الإسلام » ومن هذه الجهة أفتى مولانا علاء الدين البخاري» ومولانا 
حافظ الدين البزازي وغيرهماءبكفر تيمور» وكفر من يقدم على الإسلام 
بلاده)2" , 

هذا عن الفئة الأولى » أما الفئة الثانية في مجتمع ما وراء النهر» فكانت 
فئة التَاجيك. وهم من الفرس المحكومين المسلمين» وكان منهم 
القضاة والعلماء والفقهاء, وكان لتيمور حاشية منهم »2 لكنهم كانوا لین 
ولذلك لم يتزوج منهم. علما بأنهم كانوا المسلمين الحقيقيين في 
دولته» وكان منهم إمامه وقارثه ومفتيه . 3 

لقد كان استخدام تيمورلنك للإسلام» اة اما تاا نة 


. 49/7 عربشاه/ ۳۲۰ والضوء اللامع‎ )١( 
۳ 


كان يجني من وراء ذلك خدمات 5 
: ماتِ جليلة» كما كان الم 5 
أمبراطور المغول ا 1 ل ل مع «غازان» 


لذلك. فة 2 : 
ولذلك. فقد كان رجال الدين الذر. ب مره ا 
الدين في العصر العثماز ا مل لو در 
1 1 بي » يغلب النفاق على تصرفاتهم لخوفهم منه» 
د نت مهمتهم الحقيقية إيجاد الفتاوى المناسبة لأعمال سيدهم 
٠‏ 1 ْ 0 2 ¢ 
فضللوا بذلك عامة الناس» وجعلو يقدسون تيمو رلا تقدون ف 
0 هم يقدسون تيمورلنك ويعتقدون فيه 
مة والنبوة» لو أراد» حتى وهو يذبح المسلمين» 000 
الأبراج والأهرامات. . . ف ا 
لقد كان 
: : 5 رجال الدين عند تيمورلنك. ومن شابهه. يقومون عر 
قصد أو بدون قصد. بعملية التضليل الرسميّ للمحكو. 0 
rE‏ و کین ٠»‏ سیوا 
بسكوتهم عن تجاوزاته الشرعية؛ أو عندما يُلفقون له الفتاوى التی : 
تصرفاته المخالفة للدينع» هذا إذا لم ەا ويتخذوا ل 1 
الفا الكامل, وفد رأينا بعض ذلك عند لقائه بالمؤرخ العر 0 . 
خلدون» وسنری المزيد. ا ر 


ا واشد حرصا على تطبيق أحكام الروت بعلن اشم كيل 
عيرم » في حين كان تيمورلنك يقرب رجال الدي. لين م جا 
3 1 : ن ليرين ر 3 2 
وينسبها إل أصل شرعي » وهو أنه إنما جاء لانقاذ الإسلام 2 
اي الخارجين عن الدين» ولذلك كان يُحيط نفسه بهالة من 
Êk‏ ويصور نفسه بأنه الفارس الث المسلم. ذل 5 | 
ا أدعاءات غريبة : ف ا 
-منها أنه يستحقٌّ الشفاعة لأنه تسبب في نيل الشهادة لمعا 

با کی اند ت 


٤ 


الألوف من المسلمين» وهذا ٠‏ إما أن ايكون غباء مه بأو استحفافاً 
بالدين 2 ۰۰ 
ومنها أن الله تعالى » والخضر يقاتلان معه. 
ومنها أنه إنما جاء إلى الشام ليثأر للحسين بن علي . .. وهذه 
الادعاءات أتفه من أن تناقش. 
ولذلك فإن تعاظم تيمورلنك» أو أي طاغية مسلم اخر» إنما يعني 
أن رجال الدين والعلماء في بلده ليسوا أكثر من موظفين مُنافقين» وهذا 
ما ينطبق على غازان» وخدابنده» وتيمورلنك والسّلطان العثماني سليم» 
ومن هم على شاكلتهم . 
وشتورد فيما يلي تماذج عن زتديّن تيمورلنف» ذلك 'التديخ »الذي 
خدع به الكثير من المسلمين في بلده. . . 
يقول في المذكرات: «واعتبر الخضوع لله وطاعة رسوله وتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية واحترام آل البيت أمرا ضروريا. ..2. 
وجاء في إحدئ نسخ المذكرات: «إن هدف تيمورلنك تقوية الدين 
والملّة المحمدية» وترويج مذهب أهل السنة والجماعة» والقضاء .على 
المذاهب الباطلة» . 
وكان إذا واجهته صعوبة» أوكل أمره إلى الله وإذا مرض دعا الله 
وكان يحمل معه نسخة من القرآن الكريم» للتبرك بهء ويتلو الآيات 
الكريمة» قبل أن يُباشر القتال» وكان لا يُشاهد إلا والسبحة في يده» ولا 
يفتأ فی مجلسهء يكثر من ذكر الله والاستغفار» وقد وصفه مؤرخه يزدي 
بأنه : ا الإيمان» حريص على أداء واجباته الدينية» يقوم الليل» 
ويحضر صلاة العيد» ويدفع الزكاة» وكان أول ما فعله يوم دخل دمشق»› 
أن صلى في الجامع الأموي . . .20. 


. ٤۷٣ و‎ ٤٨۲ تيمورلنك‎ )١( 
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كل هذه الشوا ه وغ 3 8 نْ أ ا 
د وغيرها. بوحى بأنه گان مسلما و مت ذ 
r EY‏ : ومتدينا. فهل کان 


أ مسألة أخرى اختلف فيها المؤرخون. بل حارواء وهي هل 

كان سنياً أم شيعيا؟ . 1 
فالذين يذهبون إلى أنه كان سنياً يستشهدون على رأيهم بما يلى : 
د عنما اث 0 لوخي 
ستولى على کیلان» أو جیلان» سنة ۷۸۲ هھ 1186م 


وكان بحک الشيعة: خا - 
ْ ف لشيعة أخذ يحض حاكمها على اتباع المذهب 


۱ 


ات NETE‏ رة «الشعمة ف و 
0 اد الثورة الشيعية في «سبزاور» سنة ۷۸١‏ هى 
- 11587 م انتقم من أهلها انتقاماً رهيباً. فأمر بخلط ألفين م: 
لكر ا وبي مادم را عرد 
1 - وفي قزوين» قاتل إحدى الجماعات الشيعية» وقتل زعماءهما 
9 جار 05 2 ¢ 
| عن 5 4 2 51 
: 0 ل من بقي منهم نبذ عقائدهم الفاسدة» والعودة 2 مذهب 
لسنة والجماعة» وكانت هذه الفئةع تسمى ب «الحروفية» نا 
1 : 1 1 2 
الله ب“ 3 : 
اد بن أبي محمد التبريزي. الذى زعم أ الحروف هى 
٠ 8 ۴ 35 5 e‏ 1 
عين لا دميين. فامر تيمورلنك ابنه بقتل التبريؤى وإحراقه. وقد 3 
ذلك سنة 4١م‏ ه ۱٤۰۲‏ م0), ا : 
4 مها "وام" E‏ 
ا 
© -وكان قاضيه الذي يرافقه دائماً. عبد الجبار سنا حنفاً 
١ 5‏ ' 


العثماني بايزيد» ادعى أنه من أهل السنة 


- كلها أنه أحد أ شيخ 
سمى احل أولاده (عمر سيبح وسمى حفيديه من ابئه 
ميرانشاه ب (أ کو وا ش 
ابي بحر» وعمر). 
)١(‏ إنباء الغمر ۲۱۹/۲ . 


۷ _وعندما جاء إلى الشام» نصر المذهب الحنفي على الشافعي» 
واشتتگر أن يكون المحراب الك ف الأموي للشافعية » وأسَئد 
إلى قاضي القضاة الحنفى خمس وظائف» وجعله فوق الجميع . 
۸ رفي دمشق انها اذعى رجل عنده» أنه ینتسب إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» فقال له تيمور: 
«لولا ا ظاهر العذر» لحملتك على عاتقي) . 

۹ وعندما كان في دمشق بنى قبة على قبر أم حبيبة رضي الله عنها. 
وغندما كان: غلى فراش الموت» أمر أولاده» بالعمل على نشر 
مذهب أهل السئة والجماعة» ومحاربة المذاهب الفاسدة. 

۱١‏ وفي عهده» انتشر المذهب السني في بلاد ما وراء انهو 
۲ وأخيراً» ما قاله عنه ابن خلدون! بأن لا صحة لما ينسبه الناس إليه 
ع «الرفض»» عندما كانوا يرون تفضيله لآل البيت. 
وأما الذين يذهبون إلى أنه كان شيعياً متعصباً» فيبنون رأيهم على 
أنه كان يحيط آل البيت بهالة من الاحترام» وذلك لاعتقاده ‏ كما بينا- 
ا ينيب إلن. على بن أبي.:طالب» رضى الله عنه» وهو ما دون على 
شاهدة قبره» عندما دخل «النور» فين جدته الاغواء وأخبرها بأنه من 
وقد جزم عدد من مؤرخيه» من أمثال سمرقندي وميرخوند» بأنه 
کان شيعياً. 
وجاء فى المذكرات» أنه فتح القرآن الكريم ذات مرة» فقرأ الآية 


(إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجسٌ أهل اليّت ويطهركم تطهيرا)*" . 


. سورة الأحزاب/”7”‎ )١( 


وذ م E‏ 7 5 
تيمورلنك يجلها بدوره. 


ثم إن مجادلاته مع علماء حلب ودمشق .2 واتهامهم بأنهم 
«نواصب» - أي يحون بني Î‏ وانتقامه للحسي: بن على » واستعانته 
بطائفة من غلاة الشيعة في جيشه ‏ الخراسانية - وتنكيله بأهل الشام كل 
ذلك جعله بنظر البعض : شيعياً. 
وبعد ذلك. فهل كان سنياً أم شيعياً؟ . 
يوجد مسلم واحد يجرؤ على الحط من أهل البيت. أو يفضل مُعاوية 
على عي أو يقر بمقتل الحسين. وتلك أمور لا تحتاج إلى دليل. 
فالجميع أصحاب رسول الله وأهلهء ولا يملك أحد مهما كان أن ينال 
وقي عضر اد السا يمون أهل الببت تعظيماً كيرا فهم 
یحجول» ا اليوم» ا قبر أم هاشم - السيدة وت والحسين. 
a‏ نفيسة» وغيرهم. ومع ذلك فلم يقل أحد إنهم شيعةٌ فهم في 
ذلك مثل تيمورلتك تماما لان الجميع إعظمون أهل .البيت بالمعنى 
و «الياسّة)» الت تءخ 3 . ر 
و لتي تعظم أهل الست واضعها ودد خا # 
جنكيز خان . د اد 
كما أن تيمورلنك» لم يسم خا من أولاده بأسماء الشيعة» بل 
حصل العكس» ES‏ ش 
والرأي الأقربُ للصواب» أن مورك لم یکن سیا ولا ا 


۸ 


لأنْ تصرفاته المتضاربة بين السنة والشيعة» تفسّر حقيقة تدينه» فالدين 
عنده وسيلة لا غاية» وسيلة تسهل له السيطرة على الشعوب» وتجعله 
يظهر بمظهر البطل الإسلامي المدافع عن الإسلام» وهذا ما يرضي 
ميوله تماماًء إذ أنه ليس أجمل من أن يحارب الحاكم فكرةً ما» ويعمل 
على تدميرها بكل السبل» ثم يظهر وكأنه يحميها ويدافع عنها وسط 
تهليل الأغبياء الذين تنهار معتقداتهم فوق رؤوسهم على يديه. 

إن مسألة الانتماء لآل البيت» أو التمسّح بهم كانت طوال العصور 
0 يتذرع بها من أراد أن يُتْبّت سلطانه» أو يعلن ثورته. أو ينزل 
المشامين الويلات» كما فعل صاحب الزنج» والقرامطة. وغازان 
وتيمورلنك» وغيرهم . 
الدينية بل والدين كله لتحقيق أهدافهم» وهم يشعرون نحو الدين 
بكثير من اللامبالاة والفتور» ويفسرون أحكامه» بالطريقة التي تناسبهم . 

وهذا يقودنا إلى “المسآلة الأجرئ؛ حل كان تيمورلتك: مسلماً 
حت 

يقول «الغزي»: إن الناس في أمره مختلفون» فمنهم من يزعم أنه 
مصلح كيو لم يقصد من غاراته على المسلمين إلا ردعهم» وردع 


ثم يقول: «وقد جمعتني باخرة كنت ركبتها إلى غزة» ببعض 
علماء الأتراك القاطنين فى بخارى» فقال لى : 

إن عدداً من علماء تركستان وخواصّهم. يعدون إيقاع تيمور 
بالبلاد الإسلامية جهاداً مقدساًء ويعتقدون فيه الولاية والكرامة» 


۹ 


د 
| 
|| 
| 


ويترضون عليه كما يترضون على أنبياء الله وأصفيائه, وأن ما کان 
يصدر من جيوشه لم يكن بعلمه»(). 

ومن جهة أخرى. قال تيمور «لكلافيجو» الذي زاره في سمرقند 
فی أخريات أيامه : 

«ها هو السفير الذي أوفده إليَّ ابني ملك ملوك الفرنجة» حقاً إن 
هؤلاء الفرنجة أمة عظيمة» وإني لأود أن أبعث بتحياتي إلى ابني ملك 
إسبانيا) "). 

لقد وجه هذا الخطاب إلى ابنه» رغم علمهء بالمجازر التى كانت 
تنفذ ضد عرب الأندلس المسلمين في ذلك الوقت. 

وعندما كان السّلطان العثماني بايزيد يجنى ثمار انتصاراته في 
أوروياء ۇش ود يستعد لحصار القسطنطينية» > انقض تيمور على 
سيواس » واجتاح أراضى العثمانيين » مما دعا بايزيد ع فلك لحصار 
والعودة للقاء حامى الإسلام اتر رلك 

إن هذه التصرفات وغيرها حيّرت المؤرخين فيه . 
٤‏ -اراءٌ المؤرخين في تيمورلنك: 

- يقول (†6۲0856» «غروسيه) : 

«إن الملحمة التيمورية لیت إلا ملحمة إكراه ومذابح. أساءت 
اق الإنسانية اة لا تغتفر. كما أنها بنقلها لمهرة الصّناع والعلماء 
سمرقند» أفقرت بلادهم , وتراجعت صناعاتهم . لأن ل حروب تيمورلنا 


إا كانت لاسب والب 


)١(‏ نهر الذهب للغزي ۲١۷-۳‏ والرحلة كانت في مستهل هذا القرنء القرن 
العة 
لسر بن 


(۲) تاريخ بخارى/1405. 


- ويقول توينبي : 1 

«لقد سببت حروبه إعياءً شديدا لشعبه وبلده وبددت ثرواتهاء ولما 
استدار نحو الداخل العربيٌ» والإيراني» ووجّه قواته إليهاء وكانا 
معمورين بالحضارة الإسلامية» اندفع ليدمر كل شيء... ولقد عمل 
كل ما في وسعه للإساءة البالغة لهذه الحضارة والإسلام الذي يدين به» 
ويظهر ذلك بالموازنة بين ما آل إليه الحال في عصره» وبينما كان عليه 
الحال. في المرحلة التي سبقت ظهوره على مسرح الأحداث, لقد كان 
الإسلام والحضارة الإسلاميّة خلال القرون الأربعة التي انتهت بظهوره 
مُطردي التقدم بين سكان قلب آسيا .البداة» مما دفع بعض الباحثين إلى 
الاعتقاد بأن الدين الإإسلامي ا في نهاية الأمر لان يصبح دين 
الأكثرية الساحقة ھن کان اسا :وأووونا الشرقية» ولقد توقف كل ذلك 
نتيجة لأعمال تيمور الحربية التدميرية. التي أوقفت انتشار الإسلام 
وأفسحثت المجال للعقائد الأخرى. كالبوذيّة واللاميّة أن تستغل ذلك» 
وتنتشر في وسط آسياء كما حالت أعمال تيمور دون أن تتم الحضارة 
الإسلامية عملية ترويض البدو وتمدينهم في قلب آسياء حيث قام بهذه 
المهمة فيما بعد كل من الروس والصينيين . 

ولو أنه لم يدمر إيران» لكان موقف ما وراء النهر من روسيا - 
مخفا و يبدو معقول في تلك الحالء أن يجد الاتحاد السوفيتي 
اليوم نفسه ع من امبراطورية ذات طابع إيراني » تحكم فيها موسكو 
من سمرقند. 

لقد انهارت أمبراطورية تيمور» لأن الروابط التي كانت تربطها في 


حياته » كانت واهية وشخصية)(0) . 


(۱) عن آراء توينبي وغروسيه انظر: تيمورلنك// 448 . 


o۱ 


ويقول ابن خلدون» أقرب المؤرخين العرب إلى تيمور» من 
زسالة له إلى ملك المغرب: 

«والقومٌ في عدد لا يسعه الإحصاءء إن قدّرتُ ألف ألف»» فغير 
كثيرء ولا نقول أنقص. . . 

وهم في الغارة والنهب والفتك بأهل العمران أية عجب وهذا 
الملك تمر من زعماء الملوك وفراعنتهم والناس ينسبونه إلى العلم» 
والآخرون إلى اعتقاد الرفض» وآأخرون إلى انتحال السّحرء وليس من 
ذلك كله في شيء» إنما هو شديد الفطنة والذكاءء كثير البحث واللجاج 
بما يعلم وبما لا يعلم. والملك للّه. . .)(1). 

- ويقول بارتولد: 

«يقول المتحمسون لتيمور: إن الانتصارات التي حققها جعلت له 
أعداء كثيرين يشوهون صورته» إن نشاطه في الإعمار لم يقل عن نشاطه 
في التدمير لقد عاشت بلاده في عهده. عصرها الذهبي . DE:‏ 

- ويقول الساداتى : 

إن اعا وه الحربيّة. لم تحل دون مواصلة الحضارة 
الإسلامية مهمتها التاريخية فى أسيا فقد قامت دولة سلاطين المغول 
a A‏ علي ود اعفاة اموه رقص EKE‏ قله الدولة إلى 
وا اتان الام على خا راسم ل بن ال 
في العصور الإسلامية»". 
زَ وخلاصّة القول: لقد تضاربت الآراء في تتموولدك: اوعدا أمو 
اعتيادي عند جميع المشاهير» فهو بنظر بعضهم مسلم سني حسن 
)١(‏ لقاء ابن خلدون وتيمورلنك/85. 
(0) تيمورلنك/٠49.‏ 
22 تاريخ المسلمين في الهند. الساداتي» ج ‏ صفحة ه. 


o۲ 


الإسلام» وبنظر الآخرين شيعي يعادي السنة» وبنظر طائفة أخرى من 
المؤرخين خارج عن الدين أصلاء ولا يمت إلى الإسلام بسبب» إلى 
اخر ما هنالك. 
ونحن نقول: 
إن الكوارث التي حلت بالمسلمين على يد تيمورلنك» من الهند 
إلى الشام على مدى أربعين عاماً. وإن آلاف الأبراج البشريّة التي أقامها 
س المسلميق وإن تدميره لمدارس المسلمين ومساجدهم ومدنهم 
وقراهم تدميرا تاماء إن كل ذلك وغیره» يجعلنا نرى أنه لو کان مسلماً 
وكان الحكام المسُلمون على شاكلته. لانتهى الإسلام والمسلمون من 
وجه الأرض منذ عدة قرون» لقد كان تيمورلنك واحداً من مُدَعى 
الإسلام» الذين أذل الله تعالى بهم الإسلام وأهله. ٠‏ 
لقد كان جنكيز خان أرحم منه بكثير عندما نص في «الياسّة» على 
إسقاط التكاليف والضرائب عن الشيعة والقراء والعلمّاء والمؤذنين» لكن 
تيمورلنك قتل الشيعة والقراء والعلماء والمؤذنين والنساء والشيوخ. وهو 
يدعي الإسلام» وهو بتصرفاته إنما يقترب من «الشامانية) عقيدة المغولء 
التي تنص على أن القاتل لا يخاف عقاباً يوم القيامةء» بل إن منزلته 
ستزداد ارتفاعاً بازدياد عدد ضحاياه الذين سيصبحون خدماً له مقابل 
الخدمة الكبيرة التي تفضل بها عليهم وهي قتلهم!!! 
وهذا ما قاله تيمورلنك لشهداء بغدادى وهو ينظر إليهم : 
«معاشر الشهداء. لا تنسونا من الشفاعة يوم القيامة. لأننا كنا 
السبب في استشهادكم ودخولكم الجنة!!!(», 
٠‏ وأخيرأء فإنه يدو أن كثيراً من الحكام على مر التاريخ» يدينون 
بالشامانية وهم لا يشعرون. 


. ٠١ وتاريخ الترك في آسيا الصغرى بارتولد صفحة‎ .٤٥۸/ تيمورلنك‎ )١( 


or 


تيمُورلنك الخاكم 


. نظرياته في الحكم‎ - ١ 
أُولُوَيّاتٌ الولاء عنده:‎  ؟‎ 
. حكومته‎ ۳ 

. دهاؤه وبطشه‎ - ٤ 


oo 


: نظرياته في الحكم‎ - ١ 

عندما يكون الحديث عن الحكام في عصور التاريخ المختلفة. 
نجد أن ثمة نوعاً من التشابه بين الطغاة منهم» وذلك لأن الجميع 
يسيرون على مبدأ الغاية التي تبرر الواسطة. الذي نسب خطاأ 
إلى «ميكيافيللي». مع أنه وجد قبله بكثير. . . 

والمشكلة تكمن في تحديد الغايةء أو في إعلانها. وفي الأعم 
الأغلب» يرى الناس الوسيلة» وينتظرون طوياد معرفة الغايةء دون أن 
يهتدوا إليها. 

ولقد قامت حروب طاحنة كثيرة» قتل الملايين فيهاء وشرد 
الملايين» وشغلت العالم سنين طويلة» ولكنهم إلى اليوم» لا يعرفون 
الغاية الحقيقية من تلك الحروب. 

ولذلك» فإننا نرئ أن تيمورلنك» لا يختلف كثيراً عن غيره من 
الطغاة. فالمبدأ واحد. والغاية واحدة. 

وتبقى اإشارة عاو وهي أن الطغاة لا يصنعون أنفسهم. وإنما 
تصنعهم الشعوب التي ترضى بطغيانهم » وتسكت عن تصرفاتهم. . . 

3 تيمورلنك» لا يخرج أصلل عن دائرة الطغاة الذين ملؤوا الدنيا 


لاه 


بأخبار حروبهم وفتوحاتهم » دون أن يعرف الناس إلى اليوم» الغاية التي 
كان يتوخاها من حروبه» هذا إن كان ثمة غاية. 

وقد كان تيمورلنك. كثيراً ما يقول: «إذا كان هنالك إله واحدء 
فيجب ألا يكون على الأرض إلا حاكم واحد». 

وؤيها تسر هذه النظرية تصرفات تيمورلنك وحروبه المتواصلة» 
ورغبته وهو على أبواب الثمانين» أن يغزو الصين» لقد كان يؤمن بأن 
العالم يجب أن يحكمه حاكم واحدء ولكنه نسي أن يقيم حكمه على 
الأسس القوية التي تكفل له ولأحفاده الاستمرار فترة من الزمن في حكم 
العالم» لقد أ أمضى حياته كلها في حروب لا طائل من ورائهاء ولو أردنا 
مقارنتة بالإسكندر المكدوني جاوزا - لوجدنا أن تيمورلنك كان دري 


ولم يكن فاتحاء فهو لم يترك وراءه سوی الخراب والدمار» وذلك 
بعكس الإسكندر. والعرب» والرومان. الذين تركوا آثارهم قروناً عديدة 
في البلاد التي فتحوهاء في الوقت الذي انهارت فيه امبراطورية 
تيمورلنك عقب وفاته . 

لقد کان تيمورلنك ادا من أولئك الذين ظهروا بسرعة» وانتهوا 
بسرعة» وبقيت قصصهم يتداولها الأحفاد عن الأجداد قرناً بعد قرن. 

ومن أقواله الأخرى: «إن الحاكم الذي يهابٌ الناسٌ سوطه» أكثر 
من د شخصه. غير جدير بالحکم») , 

وقد يكون صادقاً في هذا القول» إذا كان يعني بالناس شعبه هی 
حيث كان فيهم عاد ويتمتع بالمحبة والتقديس. أما عندما يتعلق الأمر 
بالشعوب الأخرى. فإن المقاييس تختلف. فهو فى ذلك. شأنه شأن 
حكام أوربا في القرن التاسع عشر والعشرين» الذين كانوا يتغتّون 
)١(‏ تاريخ بخارى/7814. 


مه 


بالديموقراطية والحريّة» ويتشدّقون بها في بلادهم وبين مواطنيهم فقط» 
أما عندما يتعلق الأمر بالشعوب المقهورة» فإنهم يُطبِقُونَ أقسى ضروب 
الإرهاب والاستبدادء ويقفون مع جميع الحكام الطغاةء وهذا ما تفعله 
الأنظمة العنصرية اليو وما تيمورلنك إلا واحد من الحكام العنصريين. 

ومن غريب المصادفات أن جميع الطغاة كان للشرق العربي 
النصيب الأوفى من اهتمامهم وحقدهم» وذلك لأن بلاد الشام ومصر» 
كانت على مر العصورء القوة الرئيسيّة التي تصدّت للغزاة من الصليبيين 
والمغول وغيرهم . 

ومن نظريّات تيمورلنك الأخرى في الحكمء آنه يجب تسليط 
الأقلية على الأكثرية. في كل مكان وزمان» وقد طبق هذا المبداً 
بحذافيره حيثما حل وكان التطبيق الأمثل له في دمشق. . 

ذلك أنه عندما جاه إلى شی كما ری r‏ 
المتعصب» الذي جاء لنصرة «آل البيت» بزعمه» ولم يكن قصده من 
ذلك إلا إطلاق أيدي «الخراسانيين» في أهل دمشق» وهم الذين أحرقوا 
الجامع ری لا لشيء ء إلا لأنه يذكرهم ببني أمية» والخراسانيون 
هؤلاء أشدٌ م على الأرض عداءً لبني أمية . 

وعندما اشتد ساعد الشيعة في «طبرستان»» تظاهر أنه السني الغيور 
على السنة. فأباد الشيعة بوحشية تامة 

ولا فتح بغداد سنة 46لا ه- - سنة ۱۳۹۳ م» عيّن عليها جَاكماً 

شيعيا» رغم أن غالبية أهلها من السنة. 

وعندما أراد غزو الدولة العثمانية» اصطحب معه عدداً كبيراً من 
رجا الشيعة. . . وهكذا. 


. 6۸۰ / تيمورلنك‎ )١( 


0۹ 


ومن نظرياته» التي تبرر أعماله قوله : «في كل إقليم يسود العسف 
والظلم . بص من واجب كل أمير» كائناً من کان» أن حتت أرباب 
كل أمير مظفر أنْ يُخلّص الناس من الذين يستعبدونهم». , 

ومن هذا المبدأ غزا خراسان والهند وفارس والشام واسيا 
الصغرى والصين› لتخليصهاء كما زعم» من الفوضى السائدة()» وهنا 
نجدٌ التشابه الكامل بين نظرية تيمورلنك» ونظريات الاستعمار الحديث 
عندما ابتدع مبدأ الحماية والانتداب ونظريّة الفراغ . 
؟ - أولويّاتٌ الولاء عند تيمُورلئك. 

كان تيمورلتك مسلماً راء يمت إلى المغول يسبب :امن بادا 
وراء النهر. فما أولويات الولاء عنده؟ . 

کان ولاؤه الأول لقبيلته «قبيلة بزلاس حيث كان يشيد بها وا 
ويشيك بأبثاتها الذين اتخذ منهم قادة له» ورفاق سلاح» منذ تشرده في 


الصخاری» وحتى وفاته. 

ويأنتي. بعد ذلك ولاه للأتراك. عام وبخاصة آتراك ما وراء 
اور ولم يكن يبد الكمانيق من الأتراك بل كان يكح لهي دا 
فديدا وربما فعل ذلك حسداً منه لهم لأنهم لم يكونوا معترفين أصلاً 
بصخة إسلامه . 

ثم يأتي ولاؤه لبلاده ما وراء النهر» وتفضيلها على خراسان. 
وإعجابه الشديد بسَمَرقند التي رآها زهرة على جبين الخلد» ورغبته في 
جعلها مركزا للعالم الإسلامي. بدل بغداد والقاهرة» وهو ما فشل في 


بحفيقة . 


.۳۸٤/یراخب تاريخ‎ )١( 


ويتبع ذلك. ولاؤه للعادات والتقاليد التركيّة والمغولية» ولا سيّما 
«الياسّةَ»» وانطلاقاً من ذلك كل يقول «ابن عربشاه» : إن تيمورلنك لو 
ادعى الألوهية أو النبوة لآمن به قومه!! . 

ويأتي بعد ذلك كله. ولاؤه لالإسلام» وبالطبع فإن هذا باطل من 
الوجهة الشرعية. لأنه لا يجوز للمسلم إذا قضى الله ورسوله أمراً. أن 
يكون له الخيرة من أمره» أي إن الولاء الأول والمطلق عند كل حاكم 
إسلامي حقيقي يجب أن يكون للإسلام وحده» وهذا ما دفع الكثيرين 
إلى الفتوى بكفره. 

أما عن بلاد ما وراء النهر» حب تيمورلنك الكبير» فإنه استطاع أن 
ينشر فيها الحركة العلمية والعقلية» حتى بلغ العنصرٌ التركي في عهده 
درجة من السمو والعزة. لم يعرفها في تاريخه. 

والواقع أن تاريخ الترك في آسيا الوسطى » إنما يبدأ بتيمورلنك 
ذلك أن أمراء خوارزم والسّلاجقة على الرغم من أنهم من الترك أصللاء 
وكانوا يميلون كل الميل إلى الثقافة الإيرانية والعربية الإسلاميةء إلا نهم 
3 يهتموا كثيرا بنشر النفوذ التركيّ والثقافة التركيّة, وهذا ما يفرّقهم عن 
تيمورلنك الذي كان يُمثل انتصار شخصية الترك على النظم المغولية 
والصينية والإيرانيّة والعربيّة» وكان شديد الاهتمام بتثبيت حق السيادة 
للعنصر التركيّ . 

ولذلك آثر استعمال اللّغْة التركيّة على العربيّة» رغم كراهة 
المسلمين لهاء بوصفها من بقايا المسيحية والبوذيّة9©. 

وقد كان المؤرّخون في بلاد الشّامِ ومصرء يعلمون ذلك منه 

تماماء فردّوا عليه بعنصرية مقابلة لشعوبيّته. فقال أحدّهم: 


(۱) تاريخ بخارى/419 . 


3 


«إن الفتن لا تظهر إلا من الشرق» وذكر حديثاً عن نافع عن | 

«اللّهم بارك. لا في شامنا ويمننا» فقال رجل: «ومشرقنا يا 
رسول الله» فقال: من هناك يطلع قرن الشيطان. وبها تسعة أَغَشنان 
السحر» وكل بدعة ومنحسة غالبها من بلاد الشرق»(. 

وبغض النظر عن درجة هذا الحديث من الصخةء فإنه يعكس 
وجهة نظر القوم في بلاد الشام» ومدى كرههم للشرق, الذي كان يصدّر 
لهم الغزاة والضلالات قرناً بعد قرن. 

ومما سبق نستنتج أنه لم يكن للإسلام عند تيمورلنك ذلك الأثر 


المرتجى أو المتوقع » وسيتضح ذلك ليا بإذن الله » في الصفحات 
الثالية . 


۳ - حكومة تيمورلنك: 
- أعضاء الحكومة : 
کات على .راش الإدارة موظف يدعى ديوان يبكي. أي : كبير 

الحجاب» يعاونه «أرزبيكي ) أي الحاجب» وأربعة آخروں س 
الحجاب» يوكل إليهم : 

- الخراج والمكوس والشرطة . 

۲ - تموين الجيش ورواتبه. 

۳ سجلات الجيش والمواريث. 

. نفقات البلاط السلطاني‎ - ٤ 


)١(‏ الدرة المضية فى الدولة الظاهرية» محمد : , صصرق - كاليفرونيا .1١9457‏ ويتناول 
حوادث الشام من 1١89‏ ۱۳۹۷. وهو أ فضل مرجع عن الشام عشية ظهور 


1۲ 


وكان يعهل اكبار الموظفين بتنفيل القوانين 35 و ار ي د 
كله او 

وكان لحكومة تيمورلنك أيام وشهور وأعوام خاصة كل عام 
عدي إلى و ا يها نا ر ب السنين. 


وفي الكتابة كان لهم قلم «الدبرلجين؛ » ويتألف من 51 رین 
وكان للجغتاي قلم أن ر يسمى 0 ويغور) من ۱٤‏ حرف ولم تكن فيه 
حروف الحلق. وبه كانوا يكتبون توقيتهم ومراسلاتهم ودفاترهم 
وأشعارهم والياسة(), 


وإلى جانب الحجاب كان لتيمورلنك مجموعة من الأعوان, 
مهم : 

من المجدئين: امس الدين محمد بن الجزريٌّ, صاحب القراءات 
المشهور. وكان معه رغماً عنه» وقد ألف كتاب «الحصن الحصين من 
كلام سيد المرسلين» » وهو مجموعة من الأحاديث الصحيحة إذا دعا 
بها الإنسان ١‏ استجيبت دعوته. وكان ن يدعو بها دوماً على تيعورليك 1 . 

- وكان ثمة المحدث الخواجة محمد الزاهد البخار ري» الذي ذ فسر القرآن 
الكريم في مائة مجلد 

- ومن القرا ء: مولانا فخر الدين > وعبد اللطيف الدامغاني» والشريف 
الحافظ الحسيني » ومحمود المحرق وجمال ١‏ لدين الخوارز زمي . 

8 الوعاظ والسمار: أحمد بن شمس الأئمة السرائي» ملك الكلام» 
وكان E‏ العربية والفارسية a‏ 


> تيمورلنك. والكلام المنشور أعلاه. من الصفحة الثانيق ٠‏ القسم العربي . 
)١(‏ عربشاه .۳٤۸/‏ 
(۲) كشف الظنون .5594/١‏ 
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ومن الكتّاب : السَطاطٌ: ابن بندكيرء وتاج الدين السلماني. 
- ومن المنجمين عدد كبير جداء منهم مولانا أحمد. 
ومن أساطين الشُطرنج: محمد بن عقيل الخيمي. وعلاء الدين 
التبريزي . 
- ومن الفقهاء: القاضي عبد الجبّار. وهو إمامه في الصلاة. 
ومن المطربين: عبد القادر المراغي وولده صفي الدين» ونسرين. . . 
وكان يقرأ له القصص مولانا عبيد» ويعالجه الطبيبان: فضل الله وجمال 
الدين «اللذان يصنعان له معاجين الأحجار» وفي سنه يجتني باكورة 
الأبكار»» على حد قول عربشاه. 
وإلى جانب هؤلاء كان ثمة عدد أخر من الموظفين0©. 
أمّا بلاطهء فقد وصفه الرّحالة «كلافيجو» فقال إنه كانت تلتقي فيه 
حضارة آسيا مُجتمعةً وكانت سيدات البلاط يرزحن تحت جواهر نصف 
آسياء أما صحاف الذهب والفضة فكانت بمقادير لا يصدّقها العقل. 


أما أمراء البيت المالك فيتناولون طعامهم على الدوام في أنية» 
فخمة ويتعاطون الشراب في كؤوس كبيرة من الخمرة. 

وكذلك الحفلات الكبرى التي يشهدها الآلاف من الضيوف يقدم 
فيها الطعام والشراب في صحاف من الذهب في بذخ ليس له 
مقيل ...+00 


الحيش والمخابرات : 
أما الجيش الذي كان عماد حكمه» فقن کان ”یا “ناما سره 
التدريب» اعتاد أفراده على الطاعة العميّاءء وكان قادته على أعلى 


. ۳۳۸ - ۳۳٤ عربشاه/‎ )۱( 
. ٤٩۸ - ٤٩٦ تاريخ بخاری/‎ )۲( 


درجات الكفاية» وكان معظم الضباط الذين ساروا تحت لوائهء هم 
أنفسهم الذين كانوا معه» من أول حياته. 
0 ومن أشهر هؤلاء: جهانكير برلاس» وسيف الدين برلاس» 
وآقبغا» وعثمان عباس» ومحمد سلطان شاه» وقماري» ومحمد فرعان» 
وحمزة بن الأمير موسي » وتبان بهادر» وآخرون. وكان يختار ضباطه 
الآخرين من ذوي الكفاءة القتالية والشجاعة. 

وكان على القادة أن يحرصوا على سلامة رجالهم» وكان على كل 
فارس أن يجهز بفرسين قويين» وجعبة مليئة بالسهام. ومنشار وفأس» 
وخيوط ومشلات. 

أما لباسه فقبعة مخروطية ومعطف وأحذية بسيقان عالية. 

وكانت الخيام تتسع لثمانية عشر جندياً وكان يلحق بالجيش 
العامل» الجيش الاحتياطي من الرجال والنساء والغلمان. 

ما الر ت السك فكانت؟ 
- تومان اغاسي: وتعادل اللواء» ويقود صاحبها ٠١ ,٠٠٠‏ جندي . 
- البيكباشى : قائد الألف. 
- الیوزباشى : قائد المائة . 
- الأونباشى : قائد العشرة . 
الجدى العادي. 

وهذه هي الرتب العسكرية المغولية نفسها وهي التي استعملها 
العثمانيون فيا بعد وعنهم أخذها المصريون في عهد أسرة محمد علي . 

وق قي ريه موعن كي أن لجر تراه وق و E‏ 
تعادل رتبة المشيرء وشارتها علم أحمر طويل بطرفه 1 حصان( . 


.۳۷۸/ تاريخ بخاری‎ )١( 


وإضافة إلى الرجال» كان في عسكره كثير من النساء» يشتركن في 
الحروب» ويقابلن الرجال» ويقاتلن مثلهم بالسيف والرمح والنبال» وإذا 
كانت إحداهن حاماک وجاءها المخاض» وهم سائرون» تحت عن 
الطريق» ونزلت عن دابتها» ووضعت حملهاء ولفته ورکہت» بكل 
ا 

أما عن موقف تيمُورلنك من جنوده وموقفهم منه أثناء الفتح» 
فالآراء فيه كثيرة . 

فمن ناحية يزعم «فامبري» أنه كان على الجنديّ التيموريٌ. أن 
يعامل عدوه بلطف إذا ما استسلم إليه واسترحمهء وأن الجنديٌ 
التيموريٌ كان أبعد ما يكون عما وصفه به أعداؤه. بأنه مجرد غول 
شرس . . 

ويذكر يعن "المؤرخين. العرت- القدامئ :والتحدئين» وكذلبك 
مؤرّخو تيمور من الفرس» أن كثيرا من الأوامر التي كان يُصدرهاء إنما 
يبالغ في تنفيذهاء وأن تة أفعال ارتكبت في حلب ودمشق دون علمه» 
وقد بكى حينما علم بها 

وتقول إنه لآ صحة لذلك إطلاقاء لأن تيمورلنك كان بسيطر تماماً 
على جیشه» ولا يتم شيء إلا بإذنه وعلمه. لان هيبته كانت تحول دون 
وقوع أية تجاوزات من أي فردٍ من أفراد جيشه» إذا لم يكن لتيمورلنك 
فيها أمرٌ أو هوى. 

ولوک ذلك ما ذكره «ابن عربشاه») من أنه ن أحدٌ من قادته 
أو جنده» قبل الإذن العام بالنهب» فإن تيمورلنك كان يحاسبهم انا 
عسيراء -ويتزل بهم أشد. العقاب». ولو كانوا ن فرئ :ارتب العالية+ وأا 


. ٠٠۰ عربشاه/‎ )١( 


بعل الإذنء فإنه يشجَعهم على القتل والنهب» ولا يعاقب منهم أحد 
ایکا 9 

وأما ادعاؤه بأنّه لا يعلم فتلك مصيبةٌ وإن كان يدري فالمصيبة 
أعظم . 

وحتى نعرف مدى انضباط جیشه › وسيطرته عليه نذكر هذه 
الحادثة : 

يُروى أن إحدى قلاع الهند استعصت على جنود تيمورلنك, 
فحنق وتغيظ» وشتم ضباطه ووبخهم وهم بقتلهم , فذهبوا إلى «محمد 
قاوجين) وكان من أقرب الناس وأحبهم إليهء وكلموه ه في إقناع تيمورلنك 
بفك الحصار عن القلعة لكثرة الضحاياء وعدم وجود فائدة في الحصار. 

وما كاد قاوجين يفاتحه في ذلك حتى حنق منه تنظ وسلبه 
كل نعمه. وأعطاها لمتسول منبوذ في قصره. يدغ «هراملك» ومنع 
الناين من مخاطته أو«الشفاعة فيه. 

ودام الرجل على ذلك حتی توفي تیمور» فأعاد له حفيده خليل 
كل أملاكه(؟), 

وكان جنود تيمورلنك على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في 
الوصول إلى الكنوز المطمورة» مهما ا دفنها. 

فكان الواحد منهم ينظر إلى أرض المكان» وترابه» ثم يقول: 
ليس هذا اي ف ذلك الترابة ع عن دابته 2 0 0 
الدفائن . 


.١الا//هاشبرع‎ )١( 
. ۳۲٣ عربشاه/‎ )۲( 


وكانوا إذا وصلوا إلى المقابر والعمائى يتوجُهون مُباشرة إلى 
الخبء, كأنما وضعوه بأيديهم» وربما جاؤوا إلى مكان مر على ساكنيه 
وقت طويل» فيتوجُهون إلى مكان المطمورء حتى بيهت السّاكنٌ نفسه 
عين كدف أله لم يكن مر 

أما عن عقائد جيشه فقد كان فيهم الترك عبدة الأوثان وعبدة النار 
من المجوس والفرس» والكهنة والسّحرة والمنجّمون. وكانوا يسيرون 
في جيشه يحملون أصنامهم» بينما يسبع الكهنة الكلام» ويأكلون 
الميتة والدم المسفوح ويشربون الخمرة. 

أما المخابرات» فقد كانت سلاح تيمورلنك الفعغال» الذي كان 
يُسهّل له فتح البلاد بأقل الخسائرء وكان لتيمورلنك عناية خاصة بجهاز 
المخابرات» وقد كان يدير هذا الجهاز مجموعة من الموظفين يربو 
عددهم على ثلاثة آلاف» حتى إن أحد المؤرخين الأوروبيين» وصفه 
بقوله : «إنه أحكم جهاز مخابرات في العالم» حتى اكتشاف السكة 
الحديد»(. 

ولقد بث عيونه فى أنحاء آسيا كلهاء وكان منهم في بلاد الشام 
وص حك ,كاز اا المدعو «أطلّمش» ومسعود الكججاني رئيس 
ديوانه» وكان هذان في القاهرة. 

أما دمشق» فقد اكتشف فيها أحد الجواسيس وهو في زي متصوف 
بالسميساطية» علاوة على جواسيس في زي التبججار والمصارعين والصناع. 


وفي سنة ۸۷۹ ه ‏ ۱۳۸۷ م اكتشف في دمشق ثلاثة جواسيس 


لفبمو 0 

(۱) عربشاه/ 747. 

9 تيھورلنك/ 45¥ 

(۳) تاریخ ابن الفرات ٠١/١/۹١‏ . والسميساطية خانقاه بناها علي بن محمدء في القرن = 
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وكان جواسيسه يكتبون له كل شيء: 

فهم يكتبون عن الأوزان والأسعار» ويصفون الطرقات والسهول 
والجبال» وأسماء القرى والمدن والأبعاد بينهاء وأسماء المشاهير 
والأعيان في المدن الكبرئ وتفصيلٌ حالهم» وأسماء الفقراء وشهرتهم 
ولقبهم وصناعتهم وأسماء الأمراء والحكام وخلافاتهم وأحزابهم . . . 

ولذلك فإنه إذا حل ببلد واجتمع بأعيانهاء يشرع في سؤالهم عن 
أحوالهاء وعن فلان وفلان» ومصير الخلاف بين هذا وذاك. فيبهت 
المسؤول من معرفة تيمورلنك بذلك كله. 

وبطبيعة الحال» لم يكن الآخرون غافلين عن ذلك. فكانوا 
شرن الحانات»: ويسالون عن" الغرباء ويزاقنوتهم» ولذلاك. كشف 
بعض الجواسيس» وأقروا على الآخرين» لكن اتصال الحدودء 
وصعوبة مراقبة الداخل والخارج يجعل مُهمّة التجسّس سَهلةً بوجو عام . 

وبالمقابل. فقد كان للآخرين عيونٌ في بلاد تيمورلنك لكنهم لم 
يكونوا على مستوى رجاله وكفاءتهم وانتشارهم . 
٤‏ - دهاؤه ومكره وبطشه: 

كان تيمورللك مضرب المثل في المكر والخداع» فهو يقود 
ضحيّتَهُ إلى المكان الذي يريده» وفي الزمان الذي يحدّده. ثم ينقض 
عليها في الوقت المناسب» ويجعلها أثراً بعد عين. 

لم يكن يستقر كثيراً على أسلوب واحد» بل كان بُغیر باستمرارء 

ان يخدع الجميعٌ» دون أن يتمكن آحد من الاستفادة من 


الخامس» وكانت تقع على يمين الخارج من باب الكلاسة» أي الباب الشمالي 
للجامع الأموي الذي كان يعرف بباب الناطفانيين. الدارس ٠١١/۲‏ . 
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فكان ‏ مثلاء إذا أراد المسير إلى تسق يجي لمعيه 
وامستشاريةبن ويدلي كل منهم برأيه» ثم ي ينفض المجلس . 

وبعد ذلك يدعو كبار القادة والضباط. فيتفقون على التوجّه إلى 
المكان الفلاني » فيدعو تيمورلنك قائد الجيش ويأمره بالتوجه إلى ذلك 
المكان» وما أن يقطع الجيش عقا من الظريق حتق يأمرهم فجأةً 
بالتوجه إلى المكان الذي يريده دون أن يكون قد اطلع علية أخداً ن 
قادته» فان كان في عسكره جواسيس للعدوء فإنهم يخبرون سادتهم 
بوجهة تيمورلنك الأولئ. فيطمئنون» ويّضلون» ثم ينقض عليهم 
تيمورلنك» دون أن يشعر به أحد. 

وكان يروج إشاعات ظاهرها ضدَّه. لكنها في الواقع محسوبة 
لمصلحته بدقة. 

وسنقدم فيما يلي نماذج من تصرفاته ومكره: 

- عندما كان يحاصر دمشق» سيّر من أخبر المماليك بأنه قد ملّ من 
القتال» وأنه عازم على العودة إلى بغداد. وأن نصف عسكره عازمون على 
اللجوء إلى السّلطان الناصرء فبردت الهمم عن قتاله» واختلفت الآراءء 
ولم يشعر الناس إلا وجنوده يُهاجمون دمشق من جميع جهاتها. 

عا شع بالسلطان. احمددن اومن سلطا بکد أن 
رولك قادم إليه بجيشه. في شوّال ۷۹٩‏ ه۔ آب ۱۳۹۳ م» بعث 
بالشيخ نور الدين الخراساني» وكان تيمور يقدره» فأكرمه. وقال «أنا 
أترك بغداد لأجلك»» وتظاهر بالعودة من حيث أتىئء فبعث الشيخ 
نور الدين كتبه بالبشرى إلى بغدادء وقدم في إثرهاء فسار تيمور إلى 
بغداد من طريق آخر» فلم يشعر ابن أويس - وقد اطمأن ‏ إلا وتيمور قد 


(1) عريشاه 2۴۰ 808 


ا ارا ا ا E E‏ 
الجسرء ورحل بأمواله وأولاده في السحر» فأدركه ابن تیمور» فنجا 
بنفسه ووصل ان حلب ف أسوأ حال( , 


ا" وها "اتاد علق سيران رجام ا خرن قدي ا 
فاستسلموا» وحلف لهم أنه لن يضع فيهم السّيف, > فلما تمكن منهم. 
حفر لهم أخاديد لس فيها أحياء. وكانوا ثلاثة آلاف مسلم» ٠‏ ثم أحرق 
المدينة وخر ج0٩‏ 

- وعندما سار إلى آسيا الصغرى» حشد له السّلطان العثماني بايزيد 
جيشاً يُناهز المليون من الجندء فعمد تيمورلنك إلى أساليبه المعهودة في 
الخداع والتضليل» > فأرسل .يقول لبايزيد: 

«أنت رجل مجاهد في سبيل الله وليس غرضي قتالك» ولكن 
اقنع ببلاد أبيك وجدك» وسلم لي البلاد التي كانت مع صاحب الروم» 
في زمن الملك أي سعيد) . 


فانخدع بايزيد» ومال إلى الصلح» وبردت همته عن القتالء 
وتوقف عن المسير» فلم يشعر إلا والأخبار قد وردت عليه بأنّ 
تيمورلنك نزل على «كماخ» وقتل أهلها وسباهم» فسار إليه على عجل 

وهنا لجأ تيمور إلى الخدعة الثانية. فتظاهر بالانسحاب» فظنّ 
ناريك أنه تات من وكان تيمور قد سلك طريقاً من خلف خطوط 
بايزيد» وسار في بلاده مسافة ثمانية أيام. ونزل على عمّورية ‏ أنكورية - 
وأضرم فيها النارء فسار بايزيد في عساكره المليون» ثمانية أيّام دون 
توقف» ألى أن أشرف على تيمور» وقد أرهقه التعب» وكلّت خيولّه» ولم 
)١(‏ السلوك ۷۸۸/۳. 
(۲) الروضةء لابن الشحنة .١90/5‏ 


مهل نيعون خم يستريح» فهاجمه في أول المحرم سئة ۸۰٩‏ ها اب 
سنة ١404‏ م» ثم تظاهر بالهزيمة» فتبعه بايزيد ليفاجاء للمرة 
الثالثة» بوجود كمين» فانكسر بايزيد وأسر» وأمضى بقية أيامه في قفص 
من حديدء يُطاف به في البلاد» ليدفع ثمن غبائه» وهاجم تيمور بلاده 
وعاث فيها فساداً ستة أشهرء يقتل ويحرق ويأسر دون رحمة, وكأنها 
بلاد كفار» علئ الرغم من أن السّلطان بايزيدء كان يقف في خط 
المواجهة الأول مع أعداء الإسلام التقليديين: البيزنطيين2©"0. 

- وفي غزوه لشيراز» مر علق أصبهان وحاصرهاء ثم دخحل ستَةُ 
آلاف مخ حتوده إلى المديئة فعاثوا فيها فساداً» قاتفق أهلها على قتلهم» 
فقتلوهم» فأعمل تيمور فيهم السيف» وأضرم النار» فعمد من بقي من ضعفاء 
المدينة إلى جمع الأطفال والعجائز ووقفوا بهم أمام تيمورلنك 
يسترحمونه ليُبقي علیهم» لأنه لا ذنب لهم فيما جرى, فمال عليهم 
بفرسه» وتبعه جيشه فمات الجميع تحت سنابك الخيل»وغادر البلد بعد 
أن تركها قاعا صفصفا“ . 

- وعندما دخل «دهلي» استاء اهلها من تصرفات جنوده وتعدّياتهم 
على النساءء فقرروا المقاومة. فبدؤوا بنسائهم وبناتهم فأبحوهن 
بأيديهم» وكذلك فعلوا بالصبيان» حتى لا يقعوا في قبضة تيمور» ولما 
علم بذلك» اعتبر عملهم هذا إهانة له ولجيشهء وقلة أدب من الهنود. 
فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأقام من رؤوسهم الأبراج» على العادة» ومع 
ذلك» فقد بقي متغیظاً منهم طوال حياته9). 

وأخيراً» يروي «ابن تغري بردي» أن الأمير- أسنباي الزردكاش - 


. ۲۱۹ - إنباء الغمر 2776/1 عربشاه/۲۱۸‎ »1١91/7« السلوك‎ )١( 
.7731/1١ عربشاه/48» وإنباء الغمر‎ )۲( 
. تيمورلنك/ 7415 . ودهلي هي نفسها «دلهي)‎ )۳( 


VY 


الذي أسره تيمور قال له إن تيمور» عندما دخل بغداد للمرة الثانية بعد 
9 من دمشق» ألزم مع الفا من جنده» بأن يأتيه كل واحد منهم 
اين فين أهل بغداد» فوقع القتل فيهم ‏ حجن -اكتمل, الغدد المطلوب» 
فبنى منهم تيمور راجا بشرية هائلة» قدرت بمائة وعشرين ل وكان 
الرجل من جنوده» إذا عجز عن إحضار رأس رجل»› قطع زاش امرأق 
وحلق شعرها. . . ويبدو أن تيمورلنك أراد أن يضځي بأهل بغداد» في 
عيد الأضحى. لأنهم قتلوا رسله(). 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هناء هو: لماذا فعل تيمورلنك ما 
فعل؟ وما سبب ولعه بسفك الدماء؟ وسنحاول من جهتنا تقديم التفسير 
ر 
ثمة عوامل كثيرة دفعت تيمورلنك إلى ذلك منها: 
١‏ زعمه بوجود قوةٍ خارقة تدفعه إلى القتلء وأمّا هذه القوة. فعلمها 
عند الله ثم عند تيمورلنك. . 
۲ - زعمّه بأنه رأى النبي الكريم في المنام» وأنه قاله له إنه هو الصدّيق 
الذي ب يحمي آل الست 
وهذا لا يعدو أن يكون أضغاث أحلام» لأن الحلم شرعاًء لا 
يلزم إلا صاحبه الذي رآه» ولا تشن الحروب في العادة لرؤياء رآها 
هذا أو ذاك., 


 *‏ الجهاد المقدس» ونعني به ما كان من غارته على بلاد الكرج 


و القديس يوبحنا في إزمير» وإن كان هذا الجهاد. متواضعاً 


.75١8و‎ ۱٤۸/۲ النجوم الزاهرة/۱۲/٦۲۹» وإنباء الغمر‎ )١( 
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4 الزعم بأن الآخرين قد فقدوا حماستهم الدينية» وأن عليه إعادتهم 
إلى جادّة الصواب. 
ه ‏ إرهاب الآخرين وتخويفهم إلى درجة الذعر والشلل التام - وكان یردد 
حديث الرسول الكريم : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ويطبّقه على 
٦‏ - تحقيقٌ الأمجاد الشخصية» وهي أوهام تراود نفوس الطخاة» عندما 
يتصورون أن حروبهم هي التي تخلدهم» لأن الشهرة والخلود 
تتحقق بالعدل لا بالإرهاب. 
۷- عجزه وشلله» والمثل العربي يقول: 
«كل ذي عاهة جبار)(" . 
واخيراة فإنه لو أمكن سؤال الطغاة عن أسباب طغيانهم. وحقيقة 
مراميهم» لهانت المشكلةء لكنَّ الأمر الأهم هو أنه لا يمكن محاسبة 
كثير من الطغاة إلا بعد وفاتهم. . . 


. 54801 انظر تيمورلنك/‎ )١( 


مصر والشام 


١‏ - المماليك الجراكسة والسلطان برقوق. 
۲ - نكبة دمشق الأولى سنة ۷۹۱ ه. 
۳- نكبة دمشق الثانية سنة ۷۹۳ ه. 
٤‏ - نكبة دمشق الثالثة سنة ١١م‏ ه. 


- الملك الظاهرٌ يرقوق, والمماليك الجراكسة: 


كان السلطان سيف الدين قلاوون الألفى» قد أقام سلالةً حاكمة 
د دولة. المماليك» اسعيرت غا وما ع وکا آخر سلاطتياء 
السّلطان حاجي بن الأشرف شعبان. 

ونظراً لصغر سنه» فقد كان يُدبّر الأمور في دولة المماليك. اثنان 
من كبار الأمراء» هما برقوق وبركة. 

وفك أراد الأمين يرقوق» أن سحلو حلي الشلطان قلاوون» فال 
حفيده حاجي» ونضّب نفسه سُلطانا وانفرد بالحكم وأطاح بالمعارضين. 
وفي مقدمتهم زميله في الكفاح الأمير بركة» ولقب نفسه ب: «السّلطان 
الظاهر سيف الدين برقوق»» وقد تم ذلك كله في شهر رمضان سنة 
5ه تشرين. الثاني سلة ۱۳۸۲ م. 

رقا برقوق: عذاء شري الالء دات قرب راء 
اا کا ت ا من ع د اا س قا 
بيد العثمانيين» وأصبح المماليك من الأتراك والجنسيات الأخرى. من 
الدرجة الثانية» وقد اصطلح المؤرخون على تسمية دولته باسم دولة 
العكاليك ال ةة تما لها عن دولة المماليك البحريّة التي كانت 
تسيطر على الحكم» قبل وصول برقوق إليه. 


VY 


وكان اوالكلطان الظاهى ب فرقم فد اعد مغر من متاطق. القوقاز 
حيث يسكن الجراكسة» وبيع ببلاد القرم» ثم جلبه الخواجا فخر 
الدين عثمان بن مسافر إلى مصر فاشتراه الأمير يلبغا العمري. وكان 
اسمه «الطنبغا) فسماه «برقوقاً» لأنه وجد عينيه مثل البرقوق» وجعله من 
مماليكه . 
أما مولده» فقد ذكر هو فيما بعد أنه ولد في حدود سنة ۷٤١‏ ه- 
م 
ومشكلة برقوق هي أنه لم يكن في مستوى «قلاوون» ولم يكن 
عنده أولاد مثل أولاده. ولكنه تجاهل ذلك» واستمات في المحافظة 
على عرشه» وذاقت البلاد الويلات بسببه» ولاسيما عندما عُزل بعد سبع 
سنوات» وعاه ثانية إلى عرشه على حطام عديتة دمشق2 التي كدر لها أن 
تكون ميداناً للحرب بينه وبين خصومه. 
ولم يكد يستقر على عرشه ثانية» حتى خطر على باله ما خطر 
على بال هارون الرشيد» الخليفة العباسي الذي أراد أن يستخلف ثلاثة 
من أولاده. هم الأمين والمأمون والمؤتمن» وكانت النتيجة» ما يعرفه 
الجميع » من نشوب الحربٍ الأهلية بين الأمين والمأمون» وتدمير بغداد, 
وذبح الخليفة الأمين» زعا عن العهود والمواثيق» ونسخة العهد التي 


أوذغت ف جوف الكعبة . . 20 


وكذلك فعل برقوق» فقد أوصى قبل وفاته بيوم واحد» لأولاده 
الثلاثة : فرج وعبد العزيزء وإبراهيم» 50 الأمراء على السمع 
)١(‏ عن الجراكسة» وحكامهم بمصر مند عهد برقوق» وحتى عهد الملك فاروق ١987‏ م 
انظر: الموسوعة الإسلامية ال ال وتعليقات راشد رستم» وزاهد 


الكوثري. والمصادر الموجودة هناك. 
(۲) انظر المزيد من التفصيلات في ابن كثير ۲۲۳/٠١‏ وما بعد. 


VA 


والطاعة فحلفواء علماً بأن أكبرهم» وهو فرج» كان في العاشرة من 
عمره. . 
وكان لهذا التصرّف. أسوأ الأثر على بلاد الشام ومصرء لأنّ 
السّلطان المقتدر في دولة المماليك. كان يتعرض للمتاعب والمشاكسات في 
الأحوال العادية. فكيف يكون الحال عندما يكون السّلطان «صبيا» في 
دولةٍ كل أمير فيها يمل دولةً!! . 
إن هذه الأنانية المفرطة, التي تدفع بالحكام إلى التضحية 
بمصالح شعوبهم ا في أولادهم , من أسوأ الظواهر الف انيت بها 
الذزلة الإسلامية على مر العصور. , ۰ 
ارت أن الظاهر برقوق نفسه. إن كان يجهل التاريخ. 
الإسلامي. فهو بالتأكيد» يعلم: 
كأن الملك المع" ز أييك أوصى لابنه علي ا 
E‏ الظاهر بيبرس أوصى لأولاده القلانةن ثم خلعوا وحل محلهم 
المنصور قلاوون. 
5 أن الأمراء وافقوا على تنصيب السّلطان حاجي بن الأشرف شعبان» ثم 
لد برقوق نفسه. 


1 ا Ct‏ ك2 

فعلى اي آساس» کان واثقا» من أن الامراء سيوفون له وحده» 
مع نهم » وعلى مر العصور. طالما نكثوا أيمانهم. وكان هو نفسه واحداً 
e,‏ 


وبأ منطق كان يظن 3 الأمراء س لأولاده 5 و بالأحرى 
لأطفاله بالحكم!!. 

لا يوجد هنالك إلا منطق واحد هو منطق الحبٌ لأولادم والحب 
أعمى . 


هذا هو ملخص الوضع السياسيٰ في بلاد الشام ومصر عشية الغزو 

التيموري . 

يدرك أن هذا هو الست الأوقات لاجتياح بلاد الشام» وهو ما حصل 

بالق[ 

وسنعرض فيما كلى: نماذج من الصراع على السّلطة. الذي 
نکبت به دمشقٌ اة وبلاد الشام عامة» وتشمل هذه النماذج» الوقائع 

التالية : 

١-نكبة‏ دمشق الأوؤلى سنة ۷۹١‏ ه وتشملٌ المعارك التي خاضها 
السلطان برقوق على أبواب دمشق يوم كان معزولا عن العرش . 

۲ نكبة دمشق الثانية سنة ۷۹۳ ه. وتشمل المعارك التي اندلعت في قلب 
دمشق بين يلبغا الناصري ومنطاش والتي تعرف اونا باسم فتنة 
الناصري ومنطاش . 

۳ - نكبة دمشق ألثالئة نة 1م هده وتشمل المعارك والفتن والمذابح 
أمرائه والأمراء الموالين لأبيه» وتعرف هذه بفتنة نائب دمشق الأمير 
تنم . 

ومن حُسن الحظ أن ود مشق تى يومذاك و الذين 

سجلوا الحوادث يوم بيوم » كما شاهدوهاء وقد وصلت ! لينا كتبهم, 

مطبوعة » ومخطوطة » وكان يودنا تسر 0 شيء بالتفصيل التام» ولكننا 

اه أن ذلك ا مؤلفاً مستقلا» فاكتفينا ببعض «اللوحات» «لأن 


- نكبة دمشق الأولى على يد السّلطان برقوق: 

سنة ١9لاها ‏ سنة ۱۳۸۹ 0 

في أوائل سنة ۷۹۱ ه» أعلن «نائب حلب يلبغا الناصري» 
العصيان على سيده السلطان «برقوق» . وكانت كل الدلائل تشير إلى 
رغبته في أن يصبح اا ا بالآخرين» وقد عاضده ووقف معه أحد 
الأمراء الذين رباهم برقوق وأحسن ن إليهم وصاروا من مماليكه. لكنه 
سرعان ما انقلب على ولي نعمته وعاث في الأرض قباد وكان «أشام» 
رجل على الإطلاق, على الشام وعلى دولة المماليك» ونعني به (الأمير 
منطاش) . 

وقد سارت جيوش يلبغا وحليفه إلى دمشق» بعد أن أحكيت 
سيطرتها على جميع نيابات الشام» ثم تقدمت ببطء إلى القاهرة» 
وفشلت جميع جهود السطان في صدّهاء إلى أن استطاع «الناصري» 
دخول القاهرة ظافراً واختفىئ السّلطان برقوق في جمادى الآخرة _ 
حزیران» من العام نقفسية . 


وهي المنفى الطبيعي لجميع سلاطین المماليك» وأصبح ا هو 
الك المطاع في مصر. وإن لم يعلن سلطنته. > بل اكتفى بإعادة 
السلطان حاجي إلى عرشه» ليكون الواجهة التي يحكم من ورائها حتى 
تتاح له الفرصة للانفراد بالسلظة. 

ونظراً لتعاظم دور الناصري هذا فقد حسده حليفه. وشريك 
كفاحه منطاش» الذي استطاع بجرأة ودها أن يطبح بالناصري» وينفرد 
بالحكم . 

ولم يحاول «منطاش» قتل زميله» بل سجنه في الإسكندرية, 


۸١ 


ووججّه اهتمامه إلى الخطر الأكبر الكامن في «الكرك» وهو السلطان 
المخلوع برقوق» فأرسل إليه من يقثّلهُ ولكن الناصري» كان قد أوصى 
نائب الكركء بإطلاق سراح السّلطان إذا ما ألم به» ‏ أي بالناصري - أي 
خطب00), 
وتم إطلاق سراح السلطان الذي اتجه إلى دمشق ليتقوى بها 
تمهيداً لعودته إلى عرشه. 
وكانت دمشق في العصر المملوكي تلعب دوراً هاما في مصير 
السّلطنة فى القاهرةء فكان السلاطين المخلوعون. أو الأمراء الطامعون. 
يتسخذوتها مركا شيت آقدامهم تمهيداً لوصول إلى. العرشن شي فة 
الجبل بالقاهرة» ومن هؤلاء على سبيل المثال السّلطان الناصر محمد بن 
قلاوون» والملك المؤيد شيخ وغيرهما. 
وثمّةَ أمر حيويٌ وهام في الموضوع» وهو أهل دمشق» فقد يُخيّل 
للوهلة الأولى أنهم كانوا يقفون على الحياد بين المماليك المتناحرين» 
ولكن الأمر في الواقع كان على الضد من ذلك تماما. 
فقد كانوا يشاركون في القتال بمحض إرادتهمء مرة مع هذاء ومرة 
مع ذاك» بحسب ما يتراءى لهم. وكانوا في الغالب يقفون مع من 
يعتقدون أنه على الحقّ. ويقاتلون معّه قتالا ضارياً. حتى لو طلب منهم 
الوقوف على الحياد. 
وهذه ناحية تعطي صورة واقعية ودقيقة عن طبيعة الناس في تلك 
الفترة» وهو ما دفع تلاط المماليك جميعاً من غير استثناء» إلى محاولة 
إرضاء أهل دمشق» وتنفيذ جميع طلباتهم حتى لو كان من بينها عزل 
نائبهم نفسه. 
)١(‏ عن الناصري ومنطاش انظر السلوك ٥۹۲/۳‏ وما بعد. 


AY 


وهذا الدور المميّز لدمشق. انقضى بدخول السّلطان العثماني 
سليم إليقناء شد ۷ ۹ هه سنة 16١5‏ م, حيث تحولت دمشق. 
ولا سيما بعد ثورة جانبردي الغزالي سنة 5 سلة 167١‏ م. إلى ولاية 
سامعة ومطيعة(). 


أما السلطان المخلوع برقوق» فقد وصل إلى دمشق في شوال من 
العام المذكور ۷۹١‏ ه- أيلول 4 م» والتقى في الشهر التالي مع 
القوات التي أرسلها الأمير منطاش من القاهرة» على شقحب. فانتصر 
ونزل على «قبة يلبغا» ثم تقدم إلى المدينةء يريد دخولها فشتمه 
«الشوام»؛ وقذفوه بالحجارة» فعاد مذعوراًء وقد أذهليّه المفاجأق لقد 
قرر آهل دمشق محاربته وعدم تمكينه من دخول المدينة وبدأت بذلك 
الكوارث . . 

فقد تقدّم السلطان» ونزل تحت القلعة عند جسر الزلآابية 
(الزرابلية كما يلفظ اليوم). وقطع المياه عن المدينة» فردٌ عليه الناس 
برجمه بالحجارة من القلعة» فأحرق سوق الزلابية حتى باب الحديد*» 
وانتقل إلى جامع يلبغا» فرموا عليه» واشتعلت النار في الجامع وما 
حوله» فترکهم وهرب . 


)١(‏ عن دور دمشق في دولة المماليك, انظر الفصل السابع من كتابنا «دمشق بين عهد 
المماليك والعثمانیین» ص .٠۲۹‏ 

(۲) باب الحديد: باب القلعة الذي في الجهة الشماليةء انظر قلعة دمشق للدكتور عبد 
القادر ريحاوي ص ۲۳ . 

(۳) جامع يلبغا: أنشأه الأمير سيف الدين يلبغاء وبدىء بإنشائه ۷ه وعزل بانيه عن 
نيابة الشام» ثم قتل سنة ۷٤۸‏ ه قبل اكتمال بنائهء وهو الذي بنى «قبة يلبغا» 
والغريب أنه رغم قصر المدة التي قضاها في دمشق» فقد ترك أثرين هامين هما هذا 
الجامع والقبّة وتجري الآن إعادة بناء الجامع . مختصر تنبيه الطالب/ ص 777 . 
وتقع القبة في منطقة القدم اليوم» وهي أول محطة على طريق دمشق القاهرة. 


AY 


وانتشر القتال والتخريب على نطاق واسع» لا يصدّقه العقل› 
فكان السّلطان وأعوانه ينهبون في الغوطة والقرئ. يشاركهم «أوباش 
دمشق»ءفي حين كان أهل دمشق يخربون ويحرقون المباني في خارج 
النيون: 

وكان في مدينة دمشق انذاك عدة أحياءِ كبرى خارج السور هي 
العُقيبة وسوق صاروجا والصّالحية من جهة الشمالء والشويكة والسويقة 
والميدان» من جهة الجنوبء. بالإضافة إلى وجود تربتي دمشق 
الرئيستين: باب الصغير والفراديين (الدحداح اليوم)» وعدد كبير من 
الأسواق والرباطات والترب الصغيرة الخاصة والمساجد التي تقع على 
الطريق» وكانت هذه كلها تشكل ميداناً واسعاً للمعارك . 

وتتابع هجوم السّلطان على المدينة» «والعوامٌ» كما يسميهم 
المؤرخون» يصدونه ويُسمعونه ما يكره» ومع كل هجمةٍ يزداد القتلى » 
وينتشر الخراب» وتشتعل الحرائق . . . 

وفي مستهلٌ ذي الحجة» هاجم السلطانُ المدينةء ورمى النار في 
البيوت والأسواق» وأحرق «ميدان الحصى». «الميدان اليوم» والسوق 
العتيق تحت القلعة» وبيت النساءء وضجٌ الناس بالبكاءء وكان يوماً 
رهيباً «انفتحت شهية الناس فيه على الحريق» فصار كل منهم يحرق ما 
يحلو له(" , 

وبعد ثلاثة أيام» وفي يوم الثلاثاء» أمر نائب دمشق» أن تحرق 
دكاكين السماسرة التي كانت خارج باب الجابية» وسوق الحدادين» 
خارج السور» وسوق الخشابين - خارج الباب الصغير - واندلعت النار 
في جوانب المدينة» وشرع الناس في هدم البيوت وأخذ الأخشاب حتى 


)١(‏ محمد بن صصرى: الدرة المضية ص ه". وهو من شهود العيان. 


A4 


قال النامن + إن دمشق لن تعمر ثانية. وصار الناس يبكون عليها» والنار 
تلتهم معالمهاء حتى احزنت القريب والبعيد. 
' وجاء عيد الأضحى . ولم يشعر به أحد. . . وزاد الطين ب أن 

تصدى قاضي القضاة «ابن القرشي» ومعه بعض «الجهال»» أمثال (ابن 
1 لمنكورسي ) (وابن المنهال)» لتحريض الناس على «الجهاد). وكأنه, 
كانوا بحاجة إلى من يحرضهم . 

امتلأت المدينة فوط اة ف بها 
"5 وا ات لي بأهل الغوطة» حی لم یہی بها لسع لقدم» 
وأقام الناس «الوافدون» في المساجد والترب» وامتلات «الكلسة» 
شمال الأموي» بالنسوان والأطفال» والمياهٌ مقطوعة عن المدينة» وقد 
هاجمها الجوع والبرد أيضاً(") , 

كل ذلك وهجمات السّلطان لا تتوقف عن المديئة» واحترق 
الشاغور وزاوية المغارية. 


3 ودخلت السنة الجديدةٌ والناس في ضيتي شديد لأنهم لم يشتركوا 

وقد وصل إلى دمشق في تلك الأثناء (ابن حبّة الحموي)ء قادماً 
من القاهرة» فوصف حال دمشق وصف شاهد عيان. وكان مما ذكره 
«ولقد والله تمتبت'خروج الروح عند دخولي" دمشق# فالقتلى حول فة 
7 لا يجدون من يدفنهم» وميدان الحصئ والقيبات وقصر حجاج» 
تعمل النار فيهاء وسوق الحدادين بدمشق تحوّل إلى ركام» والقصور 
والمدارس والمسّاجد المحيطة بالسور والقلعة. كلها تحولت إلى 
أنقاض » تنعق فيها الغربان. . .)9), 


. المصدر السابق/"49‎ )١( 
= رحلة ابن حجة الحموي الأوراق ١/ب. و 7/] والمخطوط كله عبارة عن رسالة كتبت‎ )۲( 


Ae 


ولم يُرفع هذا البلاء عن دمشق» إلا بعد معركة شقحب الثانية 
۷ محرم سنة ۷۹۲ ه- - كانون ثاني سنة ٠۱۳۹۰‏ » التي انتهت بهزيمة 
«الجيش المصري»» الذي كان يقوده «منطاش»» وأسّر السلطان المنصور 
حاجي» والخليفة» وقد دخل السلطان الظاهرٌ برقوق إلى القاهرة في 
صفرء وانتهى بذلك الفصل الأول من نكبة دمشق› الذي استمر ما يزيد 
على ثلاثة شهور. 

أما أهلٌ دمشق «الشوام» فما كادوا يسمعون برحيل السّلطان.» حتى 
عادوا إلى عادتهم القديمة» حيث كان أول تفتح الأزهار» وتفجر 9 
واتجهرا بإلذا الخورطة اعرا خا قاقهم اورا کل کی ,كانه لم 


0 
وقد نظم شعراء دمشق قصائد طويلة وكثيرة في هذه المناسبة» 


مناسبة الحصّار والحرب والدمار» ما تزال مدونة في كتب التاريخ . 
وكان العام الجديد عام راحة نسبيّةٍ لأهل دمشق» لأن منطاشاً رحل 

عنها إلى الشمال» ورحل معَهُ الخراب والدمار. . 

؟ ‏ نكبة دمشق الثانية على يد يلبغا الناصري ومنطاش 

رجب سنة ۷۹۳ ها - حزيران سنة ۱۳۹۱ م: 


وبعد أن استقر السُلطان في القاهرة» أفرج عن يلبغا الناصري » 
وكلفه بتعقب «غریمه» «منطاش» وإحضاره کا وشا 
وقد استقرٌ «الناصري» في تربة أرغون2©7 في حين استقرٌ منطاش 


- شعراً ونثراً إلى الفخر المكانسي بالقاهرة في أواخر ۷۹۱ ه. 


. 1485/1١/9 المصدر السابق/؟5» وابن الفرات‎ )١( 
. في جامع السنجقدار اليوم‎ )۲( 


۸٦ 


وانقسمت دمشق على نفسهاء فانضم أهل الشويكة والميدان 
والصالحية ومعهم الأوغادء إلى «المنطاشية)... وبقى أهل دمشر 
الذين هم داخل السور مع مع «الناصري) . 

وقد بدأ «المنطاشية الهجوم , باحتلال جَامع يلبغا (المشرف على 
القلعة) ونصبوا فيه ا وصاروا يرمون منه على الناس فلا يخطىء» 
ونصب الناصري مدافعه على جسر الزلابية» وصار يرمي على جامع 
«الأوغاد» الذين غرفوا فيما بعد بالزعران» فانضمٌ عربٌ البقاع يتقدمهم 
ا «ابن الحنش» إلى المعارك الدائرة » نجدة للناصريٌ» ولما كانوا 
«(قيسيّة) فقد وقعوا بأسرهم في قبضة منطاش وجماعته «اليمنية» الذين 
أبادوهم عن بكرة بيهم . 

ثم انقسم عسكر «الناصريٌ» إلى ثلاثة أقسام» وكأنهم في ميادين 
القتال : 
- قسم يقاتل من في جامع يلبغا من تحت القلعة . 
- والناصريّ يقاتل من تربة أرغون إلى الميدان. 
- وفريق يقاتل من حكر السماق“ إلى جَامع تنكزء واشتعلت الحروب 


عجميع الأسلحة: 
السهام النارية والمدافع الحجرية» وا لمنجنيقات» والسيوف 

والدبابیس 3 ل»_والفؤوس. 

)ابن صصص AAs‏ 
(۲) حكر السماق مع تنكز ومباني الجامعة اليوم وحيّ القنوات. القلائد .۲۲۸/١‏ 


(۳) جامع تنکز: بناه نائب دمشق الكبير تنكز سنة ۷۱۷ ه - سنة/111 م» وقد هدم وأقيم 
ثانية فوق محلات تجارية بشارع النصر اليوم . 


AV 


وما واه الأمور:ضخثاً على بإثّالة. أن الناصري ...كما تين فما 
بعد لم يكن جاداً في تصفية منطاش» لأنه كان قاب قوسين منه» هذا 
في منطقة الباب الصغيرء وذاك في القبيياتك وكانت وجهة نظر التاصرزي 
أن السّلطان سينتهى منه حالما ينتهي هو من منطاش. ولذلك صار 
يتظاهر بتصعيد القتالء لإرضاء السّلطان الذي كانت عيونه تنقل له كل 
ما يذدور. ... 
فأمَّر أهل الحارات والأسواق وطوائف المهن والعوام بالخروج 
لنصرة السلطان فخرجواء وخرج معهم اليهودٌ والنصارى» واجتمع الكل 
خارج المدينة. فحذّرهم منطاش» وطلب منهم الوقوف على الحيادء 
لكنهم رفضواء واشت القتال وتوالت الحرائق وأعمال الهدم ليلا ونهاراً. 
دون أن يكف أى فريق عن القتال. 

وقد استمر القتال في هذه المرة قرابة شهرين» وتوقف في أواخر 
شعبان = تموز» حينما التجأ أخو منطاش إلى الناصريّ» فهرب منطاش 
الماك 4 
ولم تتوقف المعارك برحيله. ذلك أن «المناحيس» من أهل 
دمشق» أرادوا تصفية حسابهم مع أنصار منطاش» ولما كانوا عاجزين 
عن اختراق الميدان: لشيدة امن «المناحيس» هناك فقد انطلقوا إلى 
«الصالحية» ونهبوهاء وقتلوا وخربوا وأفسدوا» حتى رحم الناس أهل 
الصالحية» وبكوا عليهم. 

وفى رمضان, دخل السلطان برقوق إلى دمشق» وأصدر عفواً عن 
الجميع › ين أ الناس واطمأنواء ثم غادرها إلى حلب» وقتل الناصري 
لثبوت اتصاله بمنطاش» ثم عاد .0 دمشق» وأخرج عشرين ا 
جماعة منطاش» فوسّطهه(2 جميها. . » وانتهى بذلك الفصلٌ الثاني من 
نكبة دمشق عشية ظهور 000 


| 
إلى 


(1) التوسيط» قطع المجرم قطعتين» بضربة واحدة بالسيف على وسطه وهو ملقى على - 


AA 


أمَا منطاش» فقد ظلّ حراً طليقاًء يعيث في الأرض فساداًء ويغير 
على مدن 0 دون أن يستطيع السّلطان القن عليه » وأخيراً التجاأ 
الف «نعْيْر» أ مير العرب الائ پور على السلطان وأقام عنده طويل 
فاضطر السلطان ا العف عن : نعير إن هو سلّم «منطاشاً»» وقد تم ذلك 
بالفعل» وسْلّم إلى نائب حلب. الذي ضرب عنقه. وأرسل برأسه إلى 
دمشق» في رمضان سنة ٥‏ ها سنة ۱۳۹۳ م» وطيف بالرأس في 
شوارع دمشق وحاراتهاء التي ا بالناس الذين جاؤوا ليشهدوا 
9 ذلك الذي روعهم ودمرهم وخرب ديارهم ومكن itl‏ طوال 
أربع مراك كاملة» وقد فرح الجميع بموته» ثم أخذ الرأس إلى 
القاهرة سيول الستار على تلك العسسرحية المفجعة(). 

ومن الأمور الغريبة.: أنه ظهرت في وسط المعارك الطاحنة بين 
منطاش. والناصريّ» والسّلطان» لوحات فنية رائعة تستحق التسجيل» 
وتتمثل في «برج الجابية» و «مسجد الجِنٌ». 

فأما البرج» برج باب الجابية من سور دمشق» فقد حدث أن انهار 
تاين الضرب والمتحنيق والحريق» مساء الثامن من محرم سنة ۷۹۲ ه_ 
كانون ثاني سنة 1م فاستبشر .السلطان برقوق بدخول دمشق في 


اليوم التالي . 


ولكنه عندما جاع وجد البرج قائماً كما كان على الرغم من 5 
وضخامة أحجاره ذلك أن نائب دمشق والصناع والأمراء أعادوا تشد 


= ظهره» ويستعمل في عصر المماليك لعتاة المجرمين» وهناك طرق أخرق هي : 
الخوزقة. والشنق» والضرب بالسيف والخنق والتغريق والموت جوعاً أو عطشاً. . 
وتستعمل كل طريقةٍ بحسب مزاج السلطانء ونوع المحكوم عليه بالموت. 

(۱) ابن صصرى /۱۳۹. إنباء الغمر ۱ و .4١5‏ ابن الفرات ٥۳/۱/۹‏ - ۱۲۳ 
والسلوك ۷٥ ٥۹۰0/۳‏ والنجوم ١/١7‏ وما بعد. ونزهة النفوس 186/١‏ 6م 
ويستحق منطاش أن يؤلف عنه كتاب كامل. 


۸۹ 


البرج في الليلة نفسها على الرغم من ظروف الحصار والقتال. 

أمّا مسجد الجن» ويقع ف الميدان» فإن رجال السّلطان اا 
يهدمونه في النهار» لفلا يستخدم في قرب المنجنيق»'.ويسوونه 
بالأرض» ثم يأتي رجال دمشق وبناتهاء فيعيدون بناءه بالكامل في 
الليل» فما يصبح إلا وهو معمور وهم يرمون منه» وقد تكرر هدمه وبناؤه 
مراراً حتى سماه الناس مسجد الجن» وهذا يدل على التقدم العمراني 
المذهل في عصر المماليك0©. 
۳ نكبةٌ دمشق الثالثة سنة ۸۰۱ ه- سنة ١99‏ م: 

في يوم الخميس الرابع عشر من شوال سنة 8٠١١‏ ه- حزيران 
سنة ۱۳۹۹١‏ م» استدعى السّلطان برقوق» الخليفة والقضاة وكبار الأمراء. 
وحلّفهم على السشمع والطاعة من بعده» لابنه فرج ومن بعده لابنه عبد 
العزيزء فإبراهيم» وأن يكون الأمير الكبير «أيتمش» الوصيّ على أولاده» 
والمتحدث في مصّالح الدولة©). 

وثوفي السلطان في اليوم التالي» ودفن في تربة الجبل بالقاهرة» 
حسب وصيته» وتولى الناصر ابنه الحكم» فمن هو؟ . 

ولد السلطان الناصر فرج سنة ۷۹١‏ ه- سنة ۱۳۸۹ م» قبيل 
تنحية أبيه ع العرش» وكانت البلاد في حالة عصيبة من الانقسام 
والفوضى . فسمّاه أبوه «بلغاق», أي فتنة» ولما عاد إلى عرشه» سماه 
«فرجاً»» لكر .الاش تمسكوا بالاسم الأول. لكثرة الفتن والشرور 
والأهوال التي حدثت في عهده» وكان أشدها اجتياح تيمورلنك لبلاد 
الشام . 
)١(‏ عن البرج والمسجد انظر: ابن صصرى الصفحتان ٤۸‏ و 85. 
(۲) السلوك 4۳٦/۳‏ ونزهة النفوس .۲۹٤/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١۸/١١‏ . 


۹۰ 


ويقول المقريزي عنه: 
«إنه ما كان إلا فش أقامه الله تعالى نقمةٌ على الناس» ليذيقهم 
يحض الذي عملوا». 

وهو ثاني ملوك الجراكسة بمصر «تجاوزاً» والسادس والعشرون من 
سلاطين المماليك. 

وأمّه روميةُ اسمها «شيرين»» وهي أخت (أو ابئة عم) الأمير تغري 
بردي أمير السلاح» والد المؤرخ يوسف صاحب النجوم الزاهرة . 

وقد جلس على العرش. فى وفاة أ وأحضر الخليفة والقضاة 
والقادة» وبايعوه بالسلطنة. وقلدوه أمور المسلمين» وقوه بالملك 
الناصر» وكان عمره عشر سنوات فقط. 5 

أما أركان حكومته فكانوا: 
- الخليفة : (المتوكل على الله العباسي) أبو عبدالله محمد 
- أتابك (قائد) العسكر: أيتمش البجاسي . 
دانير 3 خاله: تغري بردي. 
- نائب ا آقبغا لال 
الدوادار الكبير (كبير الأمناء) لهي بيبرس ع و غيرهم. . ) 

وقد استمر يحكم» مع فترة عزل قصيرة» إلى أن هُزم أمام 5 

شيخ المحمودي ‏ الملك المؤيد فيما بعد - والتجاأ إلى قلعة دمشق 
2 منها قتا ار وفي النهاية استسلم بعل أ مُنح الأمان. لكنه 
سرعان ما ذبح ليلة ١١‏ صفر سنة ۸٠١‏ ه - أيار سنة ١411‏ م في قلعة 


)١(‏ النجوم 5 السلوك 40۹/۳ الضوء اللامع 1١8/5‏ نزهة النفوس أول الجزء 
الثاني » إنباء الغمر ١/١ه.‏ 


۹۱ 


دمشق» وألقى بجثته من أعلى السور حيث بقيت عارية عدّة أيام. . . 
أو حزبين» مختلفين تماما وهما: 
فعَة كيان الأمراءء من أمغال يتم وتغري بردي وأمثالهماء وكانت 
تسيطر على الجيش» ومنها معظم الأمراء والنواب». وكان أفرادها من 
- وأما الفعةٌ الأخحرى, فهى فئة الأمراء «الخاصكية» كما كانوا يسمود» 
أي الأمراء الخواص» وتضم الأمير يشبك الشعباني وسودن طاز 
وغيرهماء وكانت هذه الفئة محدثة التعمةه معظم أفرادها من 
الشباب» وتتصف بالسرعة والتهور والذكاء والحقد. وهي قليلة العدد 
والأنصار» ومعظم أفرادها من الجراكسة. . . 
وكا راضحا : أن يشبك الشعباني وأنصاره» غير راضين عن وجود 
الأمراء الكبار مع السلطان» وكانوا يطمعون في إزاحتهم من الطريق 
وقد السيتدلوا ثقة شمش بنفسه وبمن معه» فبدؤوا يخططون 
وكان الأقير:الكبير: ايتمف يقيم «بالاصطبل السّلطاني» بالقلعة» 


تأكيداً لدوره و سلطته . ا 1 
وفي مطلع العام الجديد "مها ۱۳۹۹ م“ بدأ تنفيك المؤامرة. 
فقد اتفق الأمراء الخاصكية» ووحدوا صفوفهم » واعدوا الخطة للانفراد 

بالسلطان. 

)١(‏ الاصطبل السلطاني : قصر فسیح بالقلعة» ويقابله في دمشق اصطبل دار السعادة 
المخصص لكبار الصفوف. وفي العصر المملوكي» وكما هو واضح كان لفظ اصطبل 
يعني القصر. وهذه من الكلمات المعرّبة وهي أصلا حظيرة الخيل. 
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ونفذت المؤامرة فع في شهر ربيع الأول - تشرين الثاني - عندما 
أعلم السَّلطانُ الناصيٌ الأمير أيتمش» بأنه قد بلغ الحلم» وأنه يريد أن 
اشد فامتثل تمش وشهد «الخاصكية» أمام القضاة بصحة بلوغ 
السلطان. وغادر أيتمش «الاصطبل» ونزل إلى داره على الرغم من 
تحذير الأمير تغري بردي له من هذه الخطة. 

وغندما بيط الخامكية علق الشلطاق»" السيكوا متو ار الاقراء 
في معارك طاحنة في دروب القاهرة المؤدية إلى القلعة. وقد انتهت هذه 
المعارك بهزيمة تمش ومن معه» وفرارهم إلى الشامء وبذلك أصبحَ 
ينك الشعباني . وسودن طاز» هما الحاكمان الفعليان في مصر. 

وفي دمشق. كان الأمير «تَنَم» على علم تام بما يجري في 
القاهرة, فلم يضيع الوقت. وتجاهل منذ البداية الامتثال لمراسيم 
اليتلظان, على اعتبار أنها صادرة عن الأمير يشبك» فأعلن تمرده في 
شهر شوال» أي في الشهر نفسه الذي توفي فيه السّلطان برقوق(')» ثم 
بدأ يُمهد للسيطرة على جميع نيابات الشام» إلى أن تم له ذلك وأصبح 
السك المطاع في الشام» وهكذا انقسمت البلاد قسمين» في الوقت 
الذي كانت تتواتر فيه الأخبار عن عزم تيمورلنك على دخول الشام0). 

وفي الفتن الداخلية» لا يكمنُ الخطرٌ عادةٌ في انهزام أحد 
الفريقين» وإنما فيما يتبع ذلك من ملاحقة من يُشتبه بأنهم كانوا من أنصار 
المهزوم. أو أن عواهم معد وهلا ها حصل في صر ]د اقل عاد 
كبير من الأمراء والقادة والموظفين» لمجرد الشبهة وهكذا وقع الفشل 
في الصفوف. في الوقت الذي كان العدو فيه على الأبواب. 
)١(‏ السلوك ۳ والنجوم ۲-. 


(5) النجوم ۱۸۳/١١‏ وفيه أوسع التفصيلات عن تلك الفتن» وانظر أيضاً إنباء الغمر 
CTD‏ 


۹۳ 


وقد التفت أمراء مصرء لمعالجة تمرد نائب الشام فحاولوا إرضاءه 
بشتى الوسّائل» وفوّضوا إليه حكم الشام جميعه» وأطلقوا يده في 
التصرّف,» لكنه كان يرنو بأبصاره نحو كرسيٍ الحكم في القاهرة» فتابع 
استعداداته» وحشر قواته» واستبشر بانضمام ايتمش وحزبه إليه» وأحكم 
قبضته على جميع بلاد لك 

ثم غادر دمشق» في التاسع من رجبء آذار» ١5‏ ه 1400م 
وانّجه إلى القاهرة» وبالمقابل غادر أمراء مصر القاهرة» بصحبة السلطان 
باتجاه دمشق 

والتقث طلائع الجيشين عند تلّ العُجول» قرب غزة» فانهزمت 
طليعة تنم» وهرب قادتها إلى السّلطان الذي استولى على غزة» وتقوى 
بما تركة فيها تنم من عتاد وذخيرة . 

ولم يتراجع تنم» رغم ما حصل» لكثرة جیوشه» وثقته بالنصرء 
ومع ذلك» أرسل السلطان قاضي القضاة الشافعي» ينو لكين 
المناوي إليه» في محاولة لإصلاح ذات البين» وقد حذره القاضي من 
مخبّة عملهء وأطلق يده في الشام» وذكره بخطر تيمورلنك» وضرورة 
توحيد الصفوف لملاقاته» لكنه ركب رأسه» وأبى إلا الحرب» وهكذا 
كان اللقاء يوم السبت ۲۳ رجب. ۲ آذار قرب غزة» وانجلت الأمور 
عن هزيمة سريعة وساحقة لتنم» الذي وقع في اللأسرء وهرب أيتمش 
وتغري بردي وجماعتهما إلى دمشق» فاستقبلهم حكامها بما يليق بهم » 
وأودعوهم السجن » ودخل السلطان المدينة في شهر شعبان. 

وفي أواسط شعبان» بح بقلعة دمشق أويعة عش امیر من كبار 
الأمراء» مُعظمهم في الثلاثينات من العمرء وكان أولهم ايتتمش 
وبقي تنم زعيم «التمرّد» ويونس نائب طرابلس» تحت العذاب 0 
حتى ليلة الرابع من رمضان» خا تق بعد أن دل على الأموال التي 
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کانا يخفيانهاء ولم ينج من هذه. المذبحةع 


الا الام 2 
ا ل مير لعري بردي » 
شفاعة اخته ‏ شيرين ‏ والدة السلطان الاضن: 


هذه هي صورة الشام عشية اجتياح تيمورلنك : السلطان في 
الحا ة 
دية عشرة 6 يتحكم فيه الأمراء والبلاد في حالة انحلال تام بعل أن 
فني معظم الأمراء الكبار» وتوار ری الآخرون عن الأنظار. 


ولم يقف الأمرٌ عند هذا اكد بل وقع التحاسن والفشل في 


صفو رك ١‏ 1 نهم 
ف بق من ل ع ك ا حل 
مر کل ر )8 يحول ال اث 


9 يوادي ابن تغري بردي أن «نوروز الحافظي » الرجل الثاني 
د 
و « بعد يشبك» قال عندما رای عسا 

تسد الأفق : اتف 


«لو کان تنم حياً لأعدٌ لهذه الجيوش عدتها» . 
فأجابه» نائ دمشق الأمير تغري بردي : 


كان ت 0 1 2 ٤ء‏ 
1 «لو ل نم حياء لير الفرات إلى تيمورلنك» قبل أن يعبر لين 
الشام) . 


وهذا يدل على حجم الخسارة التي لحقت بدولة العماليك نة 


)١(‏ عن تلك الحقبة المظلمة من تاريخ المماليك. انظر: 
-إنباءُ الغمر 914/5 ٠٠١‏ 
- السلوك 909/7 وما بعد. 
- النجوم ١67/١7‏ وما بعد. 
- مآثر الإنافة للقلقشندي 191/7, 
- الضوء اللامع 0 


دلرو شحنة 
لروضة ن الشحنة 2190/٠‏ ونزهة النفوس والأبدان 1/7 ٦۷‏ وفيه 
تفصيلات واقية عن اللديق ذبحوا بقلعة دمشق . 


4 


الانقسامات الداخلية» وذبح كبار الأمراء. 


ويقول المؤزخ المذكور أيضاً: 
o f‏ 
«حدثني فيما بعد الأمير اسنباي الظاهري الزردكاش (خبير 


الشلاح)» وكان قد أسره E‏ وحظي عنده» قال: قال لي 
تيمورلنك ما معناه: 

إنه لقي في عمره عساكر كثيرة» لكنه لم يلق مثل عسكر مصر. 
وعسكر ابن عثمان. 

لقد كان عسكر مصر عظيماًء ولكنه ليس له من يحفظه ويقوم 
بتدبير شؤونه» لصغر سن السلطانء» وعدم معرفة حاشيته 
بالخزوت...:¢. 
بوقت طويل» فقد وصلت عساکره إلى الهند. ولكنه كان يتحين الفرصة 
لوفاة برقوق أو خلعه» وقد تم له ما أراد» ولم يبق إلا أن يتحرك نحو 
الشام التى كانت کمن وجه له دعوة علنيةَ لاحتلالهاء وكان ما كان. . . 


. ۲۱۷/۱۲ النجوم‎ )١( 


١‏ - العلاقات الأولى. 
۲ - العلاقات بين تيمورلنك وبرقوق. 
٣‏ ۔ لیام الي سَبْقت الكارثة . 


: العلاقات الأول‎ - ١ 

لم تكن أخبار تيمورلنك بخافية على السلطان برقوق» ولا سيّما 
عند امتداد نفوذه إل حدود دولة المماليك. 

وتعود العلاقات المباشرة الأولى» إلى سنة ۷۸۷ ها ۱۳۸۵ م“ 
دما بدأ 1 اتصال «رسمي ) بین الرجلين . 


فقد أرسل تيمورلنك في شهر شوال - تشرين الثاني من ذلك 
العام أولى رسائله - المعروفة ‏ ىق برقوق على يد رسول خاص» 
فاستقبزر بالقاهرة» وك له الجواب المناسب» ولم تک عن فحوى 
تلك الرسالة)» > كما يقولون اليوم . 


وفي العام التالي» وصل رسّل صاحب ماردين» وأخبروا أن 
تيمورلنك. نازل «تبريز» وهزم صاحبها «أحمد بن اور فکسره» وهرب 
منه إلى بغدادى ودخل تيمورلنك تبريز وأباد أهلهاء وجعل عاليها 
سافلها. 


وقد جر اتن اوجن امنأ إلى السّلطان برقوق» تخبره بأمر 


)١(‏ السلوك ۳۷/۳ه. 


تيمورلنك» حدر منه» تخل بعزمه على العودة إلى بغداد. ومن ثم 
إلى الشام وقد وصلت المرأة إلى د مشق» وجهزها نائبها «بيدمر» إلى 
السلطان بالقاهرة". 
وفي العام الجديد ۷۸۹ ه ۱۳۸۷ م2 ورد البريد إلى القاهرة. 
بأن تيمورلنك» قد كسر «قرا محمد» صاحب «آمد» وأنه نزل على 
المدينة» وفرٌ قرا محمد من وجهه. 
فاستدعى السّلطان القضاة والفقهاء والأمراءء ردت ان أخل 
الأوقّاف من الأراضي الخراجية» فكثر النزاع» وال الأمر إلى أخذ 
متحصل الأوقاف لمدة سنة واحدة. 
وقرر السلطان إرسال «تجريدة) تضم عدداً من كبار الأمراءء وثلاثمائة 
جندي إلى بلاد الشام «لكشف الأخبار» ا» وهي عادة يتبعها المماليك دائماً 
قبل تحرك الجيش» أملاً في انسحاب الى أو رال الخطري اشا 
من النفقات الباهظة التي يتوجب إنفاقها على الجيش» قبل تحركه . 
وفي الوقت نفسه» زسكل ثائى الشام رجا اتهم بأنه «جاسوس» 
لتيمورلنك» وقد اعترف بعد الضرب الأليم» أن معه ثلاثة آخرين» 
اقا إلى القاهرة. 
وهذا يعنى أن تيمورلنك كان يطمع في بلاد الشام قبل دخولها 
باكر من اة عاشي هاماً. : 
وتوالت تحرشات تيمورلنك في العام المذكور ۷٨۹‏ هء بدولة 
المماليك» وتكائرت الإشاعات بقربه من الحدود المملوكية» وأنه ربما 
تجاوزهاء فأن مغه أعداداً 0 من «التتار والكرج والأرمن والمجوس»› 
)١(‏ إنباء الغمر ."1١17/1١‏ 
(۲) السلوك 554/7» وإنباء الغمر ۳۳٣/۱‏ وابن الفرات ٠١/١/۹‏ . 


(o 


وقد نقل هذه الأخبار رسل السلطان برقوق وجواسيسه الذين کانوا 

وفي 3 ها - ۱۳۸۸ م حصل أول صدام ملح بين 
المماليك› وجنود ولىك الذين کان بم مؤرخو الشام فصب 
بالتتار» وتفصيل ذلك أن التركمان في سيواس استنجدوا بتيموزلتك 
لمقاومة هجوم مملوكي عليهم , وقد انهزم جنود تيمورلنك› وکانوا في 
أكثر هق عشرة آلاف» بينما لم يكن المماليك يتجاوزون الألف› وكانوا 
تحت قيادة نائب حلب» يلبغا الناصري( . وهذه المعركة. تؤكد ما 
ذهبنا إليه من أن المماليك من أشد المقاتلين» إذا توفرت لهم القيادة 
ال 


وانتهت حوادث ذلك العام , بعودة تيموزلتك إلى بلادة. فاغتنم 
قرا متحمد ذلك وانقض على تبريز واستخلصها من مورك ولم 
يكتف بذلك بل خطب فيها للسّلطان برقوق» وكتب اسمه على السكة 
وأرسل إليه الدراهم. ففرح السلطان2©9. 

وو نري ن تيمورلنك» من النوع الذي لا يقبل التحدي ولا 
يی الإساءة قط وهو ما عله وط العزم على اجج بلاد الشام» 


وجعل السّلطان برقوق لا يطمئن إليه نذا ويعامله بمنتهى الازدراء وكان 
يردد دائماً: 


.٠٤۷/١ إنباء الغمر‎ )١( 
.849/١ المصدر السابق‎ )۲( 


«ما تخت على ملك مصر إلا من ابن عثمان)(١2‏ وقد تحقق هذا 
بالفعل بعد أكثر من قرن. . . 

ومرت السنوات الخمس التالية» هادئة» إلى أن تفجر الموقف 
فجأة في عام وهلا ه ‏ ۱۳۹۳ م» على أثن اجتياح تيمورلنك لبغداد. 

ففي شوال ‏ أب» وصلت الأخبار إلى القاهرة باحتلال تيمورلنك 
لشيرازء ومقتل أميرها شاة منصور» وانضمام السلطان أحمد بن أويس» 
سلطان بغداد» إلى تيمورلنك وضرب السكة باسمه9 © . 

وفي الشهر نة قدم رسول صاحب ماردين - مجد الدين 
عيسى - إلى القاهرة» وأخبر بسقوط تبريز أيضا بيد تيمورلنك» وأن 
شیاه استدعى الى تيمورلنك. فتعلّل واعتذر بمشاورة سُلطان مصر» 
فلم يقبل منه» وقال له: 

«ليس لصاحب مصر عليكم حکم» ولأسلافكم دهرٌ بهذا الإقليم»» 
وأرسل إليه الخلعة والسكة» على العادة"). 


ودخل تيمورلنك بغداد يوم السّبت ۲۱ شوال  "١‏ آب على الرغم 
من طاعة ابن اويس واستباح المدينة» وفرض عليها غرامة» قدرت 
ب ٠۳١‏ مليون درهم» بعد أن أذاق أهلها صنوف العذاب» وشواهم على 
النار» وسقاهم الماء والملح» ثم قتل منهم مقتلة عظيمة وأقام الأبراج 
البشريّة» رعاية لحرمته» ثم انتقل إلى مدينة «الحلّة) وكرر فيها ما فعله 
في بغداد» حتى كاد يأتي على أهلها جميعاً. 


وقد شبّعه استسلام بغداد» على إرسال جنوده إلى البصرةء بقيادة 


. ٤۹۲/۱ المصدر السابق‎ )١( 
.607/1/١ ابن الفرات 417/9 . السلوك 788/8 ابن قاضي شهبة‎ )۲( 
.۷۸۸/۳ السلوك‎ )۳( 


ابنه والسلطان محمود خان» الحاكم الاسمي في دولته. فتصدّى لهم 
الأمير صالح بن جولان» وأبادهم» ووقع ابن تيمورلنك في الأسْر. 

فطلب تيمورلنك ابنه» فلم يلتفت إليه الأمير صالح» فاغتاظ وسيّر 
حملة أخرى في البر والنهرء فانقض العرب عليهاء وقتلوا وأسرواء 
وأغرقوا المراكب» وعاد من بقي منها إلى تيمُورلنك بخقي حنين» فلم 
يحاول بعدها إرسال أي حملةٍ إلى البصرة. 

وبعد سقوط بغداد. قرّر السّلطان برقوق» إعداد العدة لمجابهة 
تيمورلنك+ فأرشل إلی نائت دمشی» كاباً يذكر فيد ما حل ببغدافء وار 
الناس بالاستعداد لقتال الباغي تيمورلنك. إذا ما حاول عبور الفرات» 
فقرىء الكتاب بدار السعادة) ثم قرىء بالجامع الأموي . بحضرة 
القضاة والعلماء الذين داروا بعد ذلك على أحياء المدينة وهم يقرؤون 
الكتاب, ويحذرون من غدر تيمورلنك. 

وفي الوقت نفسه» وجّه السلطان كتاباً مماثلاً من القاهرة إلى 
جميع مدن مصر. وأمر جميع القادة والجنود بالاستعداد للسفر معه إلى 
الشام 20 , 

وتوالت الأحداث بسرعة. عندما وصل إلى الرحبة» رسلٌّ من لدن 
تيمورلنك, ومعهم الخلع والهدايا إلى صاحب الرحبة» وأمْر من 
تيمورلنك بضرب السكة باسمه» وقد رفض نائتُ الرحبة استقبالهم, 
وأهانهم» ثم طلب كبيرهم. فأذى الرسّالة باستكبار شديد» فأمر بضرب 
)١(‏ کانت محل جامع الحميدية اليوم» وكانت مركزاً للحكم في عصر المماليك» وقد بناها 

الملك الأمجد الأيوبي صاحب بعلبك» وكان يقابلها «اصطبل دار السعادة» وهو قصر 


ی كان معدا لسكن كبار الضيوف في العصر المملوكى» انظر كتاببا: «دمشق بين 
عهد المماليك والعثمانيين»» ص 8ه. 


(؟) ابن صصرى / ۱٤٤‏ ۔ ٠٤١‏ وابن قاضي شبهة ٤۷۸/١‏ . 
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أعناقهم» وكانوا في حدود أربعين رجلا وأبقى على واحد منهم» أرسله 
مع الخلع إلى القاهرة. 

وكانت هذه الحادثة» أكبر صفعة يتلقّاها تيمورلنك» وهي التي 
دفعته فيما بعد إلى الانتقام الوحشي من حلب وحماة ودمشق» لكنه أجل 
انتقامه ثمانية أعوام كاملة» ولم تستطع هذه الأعوام أن تمحو من ذاكرته 
أثر هذه الصفعةء لأنه من النوع الحاقد الذي لا يغفر أبداً). 

وبعد ذلك تلقى عي لخر عندما قرر السلطان برقوق» 
استقبال السّلطان الهارب أحمد بن أويس رسمياً في دولة المماليك. 

ففي ذي القعدة سنة ههلا ه ‏ أيلول سنة ١7918‏ م٠‏ قدم البريد 
إلق “القاهرة»* بنزوك ان ايتن تعلى؛ الرة وبعه. حوالي : قلاا 
فارس» وهو يطلب «اللجوء السياسي»» فأوعز السّلطان إلى نائبء حلب 
باستقباله رسمياً والمبالغة في إكرامه. 


وَوَصضْلٌ إلى حلّب. وطلب الإذن بالقدوم على السلطان» فجمع 
١ 1 00 00 +‏ 0 
| لتلظان آمراءه وشاورهم في الأمرء فاستقر الرأي على قدومه وآرسل 


0 ا 5 x‏ 5 عي 

وقد دخل ابن اويس » ومن معه» دمشسی › في شهر صعر» كانون 
الأول» ونزلوا بالقصر الأبلق, وكان معه خمسمائة من اتباعه » ويقول 
«ابن صصرى» الذي e‏ 

«إنهم ون نامر لأنهم عندما وصلوا إلى القدس» 
اشتروا حشيشاً بألف ومائتي درهم» وتحرشوا بالناس» ولم 
لوا 
)١(‏ ابن قاضی شهبة ٤۷۹4/۳/۱‏ ابن صصرى /٤٤۱۔ ٠٤١‏ . 
(۲) ابن صصرى/55١1.‏ 


1 


ثم وصل أحمد بن أويس إلى القاهرةء في شهر ربيع الأول كانون 
الثاني » فاستقبله السَلطان برقوق استقبال الملوك وبالغ في الحفاوة به 
وبمن معه» وعانقه» وهدّأ من روعه» ووعده بإعادته إلى عرشه» وقدم له 
الهدايا والأموال» وأنزله في قصر 5 له على «بركة الفيل». 

ولم يكن السلطان برقوق بالذي يجهل ما تنطوي عليه أعماله 
تلك لأنه يعم تماما أن جؤاسييق تيمؤرلتك: سينقلون له كل شيءء 
وهونها كال بريه اكهاماً. .. إن هذه الفعال من برقوق لم يكن لها إلا 
معنى واحد وهو الحرب مع تيمورلنك. 

لكن المشكلة كانت تكمن في تيمورلنك» الذي كان أدهى من أن 
يتناف إل" ترک “لم بکد اھا وکیا دلت "تنه يبدل ان یں 
التحدي. ارتدٌ على عقبيه» وعاد إلى أسلوب المراسلات والتجسس» 
وتفريق الكلمة, أملاً في كسب الوقت تمهيداً للقاء الحاسمء ولا شك 
أنه كان من أذكى القادة الذين عرفهم التاريخ» لكنه بالتأكيد لم يكن من 
أشجعهم . . ودخلت السنة الجديدة سنة ۷۹٩‏ ه ‏ 1454 م» فكانت سنة 
حافلة بالأحداث. 


ففي مستهر اهن قدم الترتد إلى القاهرة» بحضور رسل 
تيمورلنك. للمرة الثانية» إلى حدود المملكة. فكتب السلطان بقتلهم 
عر ارفاك لدا إلى اهاوه وة ههاس اف 
أرقا وتسع جوار» وكانوا كلهم من العرب الأحرار إلا فاجلا وكان من 


)١(‏ بركة الفيل: بين باب زويلة والسيدة نفيسة ودرب الجماميز» كانت منتزه القاهرة 
الرائع . وكانت محاطة بالقصور والرياحين (الخطط التوفيقية ١//ا).‏ وعن دخول ابن 
أويس القاهرة ثم عودته لعرشه انظر: السلوك ۷۸۹/۳ وبدائع الزهور 201/١‏ 
وإنباء الغمر 4594/١‏ و ه/!ا4. و2475 وماثر الإنافة ۱۹۰/۲ وابن الفرات 7460/9 
۹ وابن قاضي شبهة 4174/7/١‏ ونزهة النفوس ۳۷١/١‏ والنجوم 44/١7‏ . 
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ضمنهم ابن وزير بخداد» وابن قاضيهاء وابن مُحتسبها... فأطلقهم 
السلطان برقوق في الحال» وعينهم في الوظائف المناسبة» ولم يكن 
الأمر بحاجة إلى كا شديد» حتى يدرك الناس والسّلطان الهدف الذي 
رمئ إليه تيمورلنك بهديته تلك... وأسلوبه هذا أسلوب التحرش 
والاستفزاز والتلميح والترغيب والترهيب» هو الذي سار عليه طوال 
حياته» ولم يكن يتقن أبداً أسلوب المواجهة الصريحة الشاملة. 

وفي شهر صفر ‏ كانون الأول» أدخل إلى القاهرة أحدُ أعوان 
تيمورلنك ویدعی «دولات خجا» وغرض على السلطان فلم يعرف 
بشيء» فتسلّمه والي القاهرة(٠»‏ وجرّب معه بعض أساليبه» فاعترف بان 
.في القاهرة عشرة جواسيس, أمكن إلقاء القبض على سبعة منهم. وكانوا 
جميعاً من العجم في زي تجار وطلبة علم » وكانوا يقيمون في «فندق 
الخليلي» . 

وفي الوقت نفسه» خاضت طليعة من مقاتلي المماليك في حلب» 
بقيادة نائبهاء تع ك حا فد جدود ررك بدي عير المماليك 
الفرات إلى الرهاء فتصدى لهم «التتار» كما كانوا يسمونء بالنشاب» 
ورموا عليهم أكثر من مائة ألف سهم» وهذا هو أسلوبهم دائما: كثافة 
بشرية» وكثافة في الرمي» وكان المماليك قد خبروا هذا الأسلوب من 
المعارك السابقة» فاحتموا بخيولهم. إلى أن فني النشاب. ثم انقضوا 


)١(‏ الوالي في العصر المملوكي» هو صاحب الشرطة. 

(۲) السلوك مون و ۰۸۰۲ وابن الفرات 59/9". وابن قاضي شهبة» ١/*/05:ه.‏ 
ونزهة النفوس .۳۷۳/١‏ 

(۴) فندق الخليلي » ويعرف اليوم بخان الخليلي » بناه وزير برقوق جركس الخليلي الذي 

قتل على أبواب دمشق في «فتئة الناصري ومنطاش» سنة ۷۹۱ ه. وكان من أخلص 

الأمراء لبرقوق» وأكثرهم حباً في الخير والعمران. 


۱۹ 


7 ِ ِِ 5 5 5 0 
عليهم. فقتلوا عددا كبيرا منهم ٠‏ وأسروا اخرين. وفر الباقون وقد ارسل 
ا القاهرة مائتان وأربعون اسا وجماعة من الاسر ى2 

وقد أفاد الأسرى. كما أفاد دولات خجا من قبل» أنه لیس لدی 
تيمورلنك إلا عشرون ألفاً إلى ثلاثين ألفأ من الجنود المدربين الأشداى 
والباقي أوباش». تعمج لا طاقة لهم بالحروب . 

ولم يكن لذلك صحة ألبتة» وإنما كان ذلك واحداً من أساليب 
التصليل التيمورية التي يمكن أن تسمى بلغة اليوم «الحرب النفسية). 
وهي التي أتقنها تيمورلنك تماما وبرزت فيها مواهبه الحقيقية. 


۲ - العلاقات بين تيمورلنك وبرقوق: 
في أوائل عام ولاه ۱۳۹٤‏ م» وصلت إلى القاهرة رسالة من 
تبمورلتك» ستاتي على أهم ما قيها. لمعرفة رايا لرل ريز اة 
وقد بدأها بالتهديد والوعيد, بل إنها كانت قريبة الشبه برسالة 
هولاكو إلى الخليفة المستعصم . 
وقد وصف نفسه وجلوده بأنهم رلا يرقوق لشاك ولا يرحمولن 
الباكي» قد نزع الله الرحمة من قلوبهم» والويل ثم الويل لمن لم يكن 
من حزبهم» . 
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ثم يتباهى بأعماله التدميرية. والبلاد التي جعل عاليها سافلهاء 
وبالأرامل والأيتام الذين خلفهم وراءه» وخاطب المماليك قائ : 


,م.١5/9 ابن الفرات ۹ السلوك‎ )١( 
. ۰۷/۳/١ وابن قاضي شهبة‎ 


«وأنتم إن أطعتم أمرناء وقبلتم شرطناء فلكم مالناء وعليكم ما 
عليناء وإن خالفتم. . . فلا تلوموا إلا أنفسكم». 
ثم يتحول إلى واعظ فيقول: 
«وکیف يسمع دعاؤكم» وقد أكلتم الحرام» وضيّعتم جميع الأنام» 
وأخذتم أموال الأيتام» وقبلتم الرشوة من الحكام. فأعددتم لكم النارء 
وبئس المصيرء . . . وقد قتلتم العلمّاء» وعصيتم رب الأرض والسماءء 
وأرقتم دماء الأشراف. . 
وقد غلب عندكم أننا كفرة» وثبت عندنا أنكم أنتم الكفرة الفجرة. 
وقد اطا عليكم إله له أمور مقدّرة, وأحكام مدبرة» ونحن ملكنا 
الأرض شرقاً وغرباً وقد أوضحنا لكم الخطاب» فأسرعوا برد 
الجواب. . . وقد أنصفناكم إذ راسلناكم. فلا تقتلوا المرسلين» كما 
فعلتم بالأولين» وتعصوا رب العالمين»(. 
وقد عهد السّلطان برقوق إلى كاتب السرّ ابن فضل الله العمري» 
بكتابة الردء الذي وصفه ابن حجر بأنه كلام ركيك ملفُق» غير منتظم» 
ومع ذلك» راج على أهل الدولة» وقرىء بحضرة السلطان والأمراءء 
فكان له عندهم وقع عظيم . 7 حتى إنهم كانوا يقرؤونه في المجالس» 
واستمروا علىئ ذلك وقتا طويلا. . . 
ومنتقلك منه افقوارقة تنه وطهة نظر المماليك 
بسم الله الرحمن الرحيم . , 
«حصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية» ونزعاتكم الشّيطانيّة 
. .. ففي كل كتاب أُعنتم. . .» وعندنا خبركم من حين خرجتم» أنكم 
كفرة. . . ونحن المؤمنون حقا لأن القران علينا نزل. . . 
)١(‏ النص الكامل في السلوك ۸٠٠/۳‏ وانظر النجوم 00/١7‏ وإنباء الغمر ٤۷۳/١‏ - 
4 ونزهة النفوس» ۳۷۹/١‏ وابن قاضي شهبة» وابن الفرات ۳۷١/۹‏ . 
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وأما قولكم قُلوبنا كالجبال وعددنا کالرمال» فالقصَّاب لا يُبالى 
بكثرة الغنم. . . فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . | 

8 أبعد أمير المؤمنين» خليفة رب العالمين» تطلبون منا طاعة؟ 
لا سمع لكم ولا طاعة... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون»(). 

أما هم رد للسلطان برفوق» فقد كتبه وهو في طريقه إلى دمشق» 
وقد تناول فيه جميع أوجه الاختلاف مع تيمورلنك» كما أثارها تيمورلنك 
نفسه. الذي كان قد أرسل إلى برقوق رسائل كثيرة» وكان مع إحداها 
سيف وتركاش . 

وكان مما جاء في ذلك الرد: 

:)١شاكرتلاو السيف‎ - ١ 
وأما إرسالك السّيف والتركاش» فقد تعبّبنا منه إلى الغايةء لأنّك‎ 
لم تزل في كتبك تستشهد بتاريخ جنكيز خان وتقتدي به. ولم نسمع في‎ 
التواريخ. أنه أهدي إلى خادم الحرمين الشريفين» سيف ولا تركاش»‎ 

فإرسالهما منك إليناء هل هو دليل محبة أم لا؟. 
۲ - فرار الأمّراء بين البلدين: 

وكان تيمُورلنك يطالب بإعادة الفارين إلى مصر إليه. مستشهدا 
بحادثة فرار الأمير «دمرداش» المغولي ا مصر في زمن الناصر محمد 
وإعادته إلى قومه» ويبدو أن المحيطين بتيمورلنك لم يَضْدُقوهِ فى 
معلوماتهم » ولذلك قال برقوق: إن الأمير دمرداش لم يعد إلى المكون, 
وإنما مات في مصرء وإن الأمير «قراسنقر»» لما هرب إلى السلطان 


)١(‏ السلوك ۳ وابن الفرات 9/#/ام. 
(۲) التركاش هو جعبة السهام» ويجمعونها على تراكيش. 
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«أبى سعيد) قطع رأسة وأزشله إلى الملك الناصرء ثم يقول برقوق : 
«وأنت أوزيت شك أحمد» وارغون السلامي» وأكرمتهما. . ٠6:‏ 
 *‏ مذابح بغداد: : 
وكان مما ادعاه تيمورلنك» أئة اذب صاحب تكرابت ونكل به 
لأنه کان اا برا فرد عليه برقوق» وشكره على تاديبه » ثم قال 
«هل كان أهل بغداد لصوصاً وحرامية حتى فعلت بهم ما فعلت» 
وقتلت منهم من التجار ثمانمائة تحت التعذيب» فكيف تفعل بالمسلمين 
ذلك؟. 
٤‏ - تدخل تيمورلنك في أمور السلطان: ١‏ 
وقد تظاهر تيمورلنك برغبته في فتح باب المودة مع السلطان فرد 
عليه بقوله : 1 
«لو كنت صادقاً لأعدت الفارين إليك. وآخرهمء أمير العرب» 
صولة بن حيّار» لكنك أويتهُ. وأرسلت خلعة للأمير نعير» وحرضته على 
اللجوء الك : 
ه ‏ السلطان أحمد بن أؤيس؛ 
ثم يقول الستلطان برقوق: 
«ماذا عمل لك السّلطان أحمد؟ ولماذا تريده؟ لقد حلفت له 
بجميع الأيمان» أنك ل تتعرض لبلاده» فركن إليك» ووثق لك 
واعتمد عليك» فځنته وغدرت به» وأتيته بغتة» فأخذت مملكته وبلاده» 
وأخحذت حریمه» وأعطيتهنٌ لغيره» فكيف تدعي أنك مسلم؟ . 


وما كفى ما فعلته به» حتى تطلبه مناء وقد استجار بنا وقصَدّناء 
كيف نفعل ذلك خصوصاً وجنسنا «جركس»» جنس ملوك الإسلام 
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السالفين, كام الحرمين الشريفين الذين اتفق لهم مع التتار ما تعرفه()» 


ومن عادتنا آلا نسلم ضيفناء ولا نزيلناء ولا من استجار تنا وعندك من 


5- الصَلّْحُ : 
وأما تهديدك بأنك ستقصد بلادنا في أول فصل الربيع» إن لم 
سام إليك السلطان أحمدء فهو متأخر کا لأننا ننتظرك بفارغ الصبرء 
فإف كح اريدم افعين لنا مكانا نأتيك إليهء حتى نتزاور ونصطلح. 
ونحن نطلب أن تشفعنا في السلطان أحمد. فعين لنا المكان الذى 
تريده» ونحن بانتظارك . 


: سوء أدب الرسل‎ -١/ 
أما الرسل فقد قتلناهم. لأنهم كانوا يكتبون المنازل» منزلةٌ منز‎ 
إلى بلادنا المحروسة. وقد تأكدنا من ذلك وعندما وصل كبيرهم إلى‎ 
الرحبة قال للنائب:‎ 
«قبل الأرض للأمير تیمور» واقرأ الخطبة باسمه) فلو كان رسو‎ 
مصلحاء ما كتب المنازل» ولا أكثر فضوله وتحدث بما لا ينبغى له‎ 
وكيف يمكن لنائبنا أن يُقبّل الأرض لغيرناء أو يخطب بغير اسمنا‎ 
خدام الحرمين الشريفين. ؟‎ 
. . لقد تكررت منك الفعال القبيحة.‎ 


۸ - التهديد والوعيد: 
ويقول برقوق 


وأننا قولك إن هولاكو أخذ من كل مائة رجل رجلين. وجاء بهم . 


)١(‏ يشير إلى المنصور قلاوون الذي هزم التتار في حمص 58٠١‏ ه. 
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وأنت قد جئت بالرجلين والمائة فقد علمناه» واعتمادنا على الله . . . ولم 
ينتصر ملوك التتار على ملوك الإسلام خدام الحرمين الشريفين. 

وأما تهديدك بخراب ديارناء فستعلم ديار من تخرب» وها نحن 
واصلون بالجيوش والعساكرء والجواب ما تری» لا ما تسمعء والله 
الموفقى: : 

وبالفعل» تحرك السّلطان بالجيوش» وغادر القاهرة في ربيع 
الآخحر- شباط. في حملة ضخمة ضمت أكثر من ا ۰ جمل 
وفرس بالإضافة إلى كامل التجهيزات العسكرية التي لم يُسمع بمثلهاء 
حتى إنه أخذ معه ‏ كما يقول المقريزي - خمسة قناطير من العاج 
لصنع الشطرنج» لأن السلطان لا يلعب بالشطرنج الواحد أكثر من مرة 


واحدة. 5 ا 
ودخل السلطان د مشق في جمادى الأولى » وهناك التقى بسفراء 


مملكتين جمعهما وإیاه» كره تيمورلنك» والرغبة في التخلص ع وهما 
رسول ملك القبجاق «طقتّمش» ورسول السّلطان العثماني بايزيد» وقد 
عرضا التحالف ضد تيمورلنك فشكرهما السّلطان. وزودهما بالأجوبة 


الا 
وفي شوال - تموز» تحرك السلطان إلى حلب» وتبعه أحمد بن 


أويس الذي توجه إلى بغداد عن طريق القريتين والبادية» بعد أن قدم له 
السّلطان مساعدات فاقت الحصر. . 
ودخل ابن اويس بغداد ظافراً» بعد أن انسحب تيمورلنك نحو 

الشرق: 
)١(‏ النص الكامل في صبح الأعشى للقلقشندي ۳۰۸/۷- 18”. 
(۲) السلوك »81١7/*‏ ابن قاض شهبة/١51‏ وابن الفرات ۳۷۱/۹ و ۳۸۲. 
(۴) إنباء الغمر 241/١‏ ويّزهة النفوس ۱۸۷/١‏ وابن قاضي شهبة/017, والنجوم 

. ۲۹/١۲ الزاهرة‎ 
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وقد كان السلظان شديد الرغبة في لقائه» لكنه كان يروغ كما 
يروغ الثعلب. عندما أدرك أن استعدادات المماليك كاملة ورغبة 
السلطان في لقائه أكيدة, فولى الأدبار منتظراً الفرصة المناسبة . 


1 وكان القياس أن يقبل تيمورلنك التحذّي. ویرد على برقوق فوا 
عملا بقواعد الفروسية التي كانت سائدة في الشرق والغرب آنذاك. لكنه 
لم يفعل. لأنه لم يكن من طراز الفرساق النبلاء» لأن كلمات الشرف 
والشهامة والشجاعة والمروءة والوفاء وما إليهاء لم تكن تعني شيئاً بالنسبة 
لهء وگان هه منصرقاً إلى شيء واحد» هو استحالة الهزيمة» والعمل 
على تحقيق النصر بشتى الأساليب» ولو طال الزمن 

ولذلك هرب من وجه السلطان برقوق» وعاد إلى بلاده» ليمارس 
هوايته المفضلة وهي تشتيت شمل أعدائه وتفريق كلمتهم . 
والانقضاض عليهم» واحداً بعد الآخر. 

اما السّلطان برقوق» فقد بقي في حلب يتابع تحركات غریمه» 
وقد أرسل إلى القاهرة أن السّلطان بايزيد وضع تحت تصرفه مائتي ألف 
مقاتل» وان صاحب سيواس الذي كان مذبذباً بينه وبين السلطان باي 


قل أعلن ولاءه له 

ثم وصل إلى السّلطان الأميرٌ طولو على شاه رسولٌ 
«طقتمش خان» الذي أخبره بأن تيمورلنك» قل فاجاً سيكت بهجوم مباغت 
وهزمه» ثم انسحب ك بلادە» مما دفع سيده إلئن الالتجاء الى «بلاد 
الروس»(. 

وعاد السلطان ای عاصمته في سل العام الجديد ۷ هھ 
الذي انقضى , دون أن يحدث أمر ذو بال مع ونك الذي كان يقيم 
)١(‏ ابن الفرات 4١5/9‏ ونزهة النفوس .4١4/١‏ 


AY 


في «السلطانية»(')» على سبيل الراحة والاستجمام. وقد بقيت الأمور 
هادئة حتى ظهرت قضية أطلمش. 

وأطلمش هذاء أمير من أمراء تيمورلنك في مناطق الحدود 
المملوكيّة. وهو فى الوقت نفسه يمت إليه بصلة القربى» وقد أسره 
صاحب تبريز» الموالى للسلطان برقوق «قرا يوسف)» ۆد كز آنه من کبار 
الأمراء عند تيمورلنك 

وقد وصل أطلمش هذا إلى القاهرة في شهر صفر سنة ۷۹۸ ه- 
تشرين الثاني سنة ۱۳۹١‏ م» فسلمه السلطان إلى الأمير علاء الدين 
الطبلاوى» حيث أقام عنده «إقامة جبرية» 

وقد أدب حادثة اسره» إلى تدهور العلاقات بين الطرفين» وشغل 
موضوعه كل من تيمورلنك والسلطان برقوق» والسّلطان فرج» ما ينوف 

ويقول «ابن حجر العسقلاني»: إن أسر أطلمش كان سببا في 
دخول تيمورلنك إلى الشام» وقد تبنى هذا الرأي عدد ممن كتب عن 


تيمورلنك» مثل العلامة محمّد كرد علي صاحب خطط الشام الذي قال : 


(0 


كه 


«هذا الرجل - يعنى «تيمورلنك») ‏ لم يحمل على الشام حما 


ا 1 | قا :ذه مقالة اد 
لا سات أوجدها النواس والامراء» وبعد أن ردد مماله ابن 


,| لتيمورلنك السبيل لغزو ا 


00 آل‎ * “tls 
فالقائمو ن با ر مر هم الدين‎ 0 


(1) مدينة أنشأها خلفاء هولاكو سنة ۷۱۳ ه سنة 11 م قريباً من تبريز ثم تلاشى 
اقرا 

(۲) ابن الفرات 415/4» والسّلوك ۸٥۱/۳‏ وإنباء الغمر ٥٠۹/۱‏ . 

(۳) خطط الشام ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ . 


والسؤال الذي يفرض نفسه: 
دخول تيمورلنك, فلما 


3 و اي في احتلال الشام لم تكن أقوى من حجة 
نسا يوم احتلت الجزائرء أو الشام» لأن أطماع تيمورلنك ف الشام 
نت قديمة» وجراحاته من الشام لم تكن قد التأمت بعد . ١‏ 


| 


والحهمء أن تيمورلنك» وجند سببأء لإثارة العلاقات 


11 مع 
المماليك» وبالتالي الهجوم بعد ذلك . 0 


فقد أرسل في مستهل عام ۷۹۹ ه 1845 م وفداً إلى السلطان 
برقوق» يطالبه بإطلاق سراح «أطلمش»» ولكن السلطان تجاهل طلبه 
ا أ 5 5 5 5 5 1 : : 
> وأرغم «أطلمش» على أن يعبر لتيمورلنك عن «سروره» بالاقامة ى 
مصر» وقال له: إن أطلقت من قبلك» أطلق من قتلى0©. ٠"‏ 
ولم يكتف تيمورلنك بالرسل» بل ا يتحرش بحدود المماليك 

ن العام المذكورء حزيران ۱۳۹۷ 3 أغار على بلاد 
والين ميات وأعاد ال ماردين ملكها الظاهر مجد الدين 


بعد أن حلفه على الطاعة له 


لكن هذا ما لبث أن تجاهل 
برفوى» وضرب السكة باسمهء فشکه 
السلطان وك E Î‏ 5-8 ُ 50 

ان وكتب له «تقليدا» بنيابة ماردين» فازداد تيمورلنك غيظاً على 


أن جاءته المقادير على النحو الذى 


تيمورلنك» وخطب للسلطان 


غيظه. ولکنه ا اه ا 1 
و لم يحرك ساكنا إلى / 


یرید . 


.ه۲۲/١ السلوك */859, إنباء الغمر‎ )١( 
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فق مات السلطان برفرق» عدوه اللدودع:قاعطى :تيجؤزرلنك: لمن 
بشره يموته ألفنة ديار ... 

ثم تفجرت الخلافات في دولة المماليك» ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً» ولتدفع بلاد الشام عامة» ودمشق وحلب خاصة» حساب القرون 
الخوالى, ولتعيش أياماً تذكر بأيام عاد وثمودء ولله في خلقه شؤون. 


© الأيام التي قت الكارنّة : 
فى ١١‏ شوال سنة ١٠م‏ ه- حزيران سنة ۱۳۹۸ م» احتفل 
السّلطان برقوق «بختان» ابنه فرجء وبعد عام واحدء أصبح هذا الولد 
سلطاناً على مصر والشام وألقت به المقادير أمام تيمورلنك» الذي 
جاوز السبعين عاماً» وقضى خمسين عاماً من عمره يمارس فنون الحرب 
والقتال. 
وكان مطلوياً من هذا والسّلطان الصبي».ذي الأحد عشر زبيعأء. أن 
يقود دولة المماليك في وجه تيمورلنك بخبرته ومكره ودهائه.» ولذلك 
فمن غير المعقول أن يتحمّل هذا السلطان مسؤولية أمورٍ وأحداث» 
كانت فوق طاقته : . 


فی الهزائم ا يبحثون عن كبش فداء» ملو مسؤولية 
الهزيمة كاملة ويريحون أنفسهم»: وفي ذلك الوقت لم يجدوا غير 
«الناصر فرج» ليكون كبش الفداء. 

ويروي المؤرخ «يوسف بن تغري بردي» عن السّلطان فرج» أنه 
جلس يوم (شم النسيم) مع مماليكه.» وشرب معهم حتى لعبت به 
الخمرة» فألقى بنفسه في (فسقية) ماع وألقى الأمراء بأنفسهم خلفه» 
وصار يسبح معهم ويُمازحهم» وترك الوقار» فجاء من خلفه الأمير أزبك 


11٩ 


وأغمه في الماء مراراً. وأراد تغريقه. ففطن به بعض ممالیکه» وخلّصه 
منه» فقال السلطان: 

«كان يلعبٌ معی ٩0)‏ , 

هذا هو سّلطان مصر والشام عشية دخول تيمورلنك» فهل يمكن 
أن يتحمل وة ما حدث؟ . 
1 ولم يقف الأمر عند خطر تيمورلنك وخده» بل كان ثمة خطر 
هو ان العثماني بایزید» الذي اغتنم فرصة وفاة برقوق» 
وأغان على «الأبلستين وملطية» وحاصر «درندة»» فاستقر الرأى على 
التصدي له. لكن مماليك السّلطان رفوا المشاركة فن الحخيلة. 
والعخروج من القاهرة, وقالوا إن المماليك «الكبار» يُريدون إبعادهم عن 
القاهرة» فاضطرٌ السّلطان إلى الاكتفاء بإرسال أحد الأمراء «لكشف 
الأخبار» كما جرت بذلك عادة المماليك. 

وقد أکد هذا الأمير عندما وصل إل حلب ف المحرم 
سنة ART‏ أيلول ‏ سنة ۱۳۹۹ م أنْ السلطان بايزيد ا «ملطية) 
وأ احتل «سيواس». وأقام عليها ابنه الأمير سلمان» الذي نكل بأهلها 
واستباح أموالهم» وأعراضهم . . . 

وقد أذت هذه التحركات الرعناءء إلى إنزال الكارثة بكل من دولة 
المماليك. والعثمانيين على حد سواء. ذلك لأن السّلطان بایزید» أدرك 
بعدها أن تيمورلنك يطمم في بلادە» بل إنه هاجم سيواس ودمّرهاء 
فاضطر إلى محاولة التحالف مع المماليك» لكن هؤلاء رفضوا الصلح 
والتفاهم وقالوا: 


«اليوم صار صاحيّناء وعندما مات أستاذنا الملك الظاهرء مشى 


. ۳۲۹/۱۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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على بلادنا. . . فليقاتل عن بلاده. . . ونحن نقاتل عن بلادنا. ..” 
وة ة على ذلك» فإنهم لم ينسوا قول السلطان برقوق» إنه لا 

کی ا ادر ماي لوا عثمان» وتأکد لهم بأنه 
على فرض أن التحالف مع العثمانيين قد تم وانتصروا على تيمورلنك» 
فإن السلطان بايزيد» سيضم بلادهم إليه بعد ذلك لا محالة . 

وهكذا أبت المقادير إلا أن تسير لصالح تيمورلنك حتى النهاية . 

ومن جهة أخرى. فإنه نظراً لشعور المماليك بعجزهم 2 وفشلهم › 
فقد حاولوا إرضاء تيمورلنك بجميع السبل» أمال في أن يكف بلاعه 
عنهم 2 كما فعل الخليفة العباسي المستعصم - هولاكو ا وكما 
فعل الملك «فيصل بن الحسين» مع «الجنرال غورو»» فيما بعد. 

ففي شوال سنة ۸٠۲‏ ه- أيار سنة ٠٤٠١‏ مغ فر أحمد ابن 
أويس» للمرة الثانية» من بغدادء ومعه حليفه التركماني قرا يوسف. 
وطلبا «اللجوء السياسى» إلى دولة 'المماليك. فمنعا' من ذلك" وحيل 
بينهما وبين حت وأرسل المماليك قواتهم لمقاومة ابن أويس 
وجماعته» لكنها هز م09 شر ر هزيمة ولاذت بحلب. 

كل ذلك وتيمورلنك يتظاهر بعدم المبالاة بما يجري . 

وهكذا فقد المماليك كل شيء» دون أن يظفروا بشيء. 
- فقد قطعوا أواصر الصداقة مع السّلطان بايزيدء في الوقت الذي كانوا 

فيه بأمس الحاجة لمساعداته 

- وحاربوا ان ا وجماعته e‏ عداءهم . 
وحاربوا قرا يوسف التركمانى » فتخلى التركمان عنهم . 
)١(‏ السلوك 958/7 و ٩۷۱‏ و ۹۷۹ - والنجوم ۲۱۹/۱۲ - ۲۱۸. 
(۲) السلوك ۱۲۳/۳ والنجوم ۲ » ونزهة النفوس ٦1/۲‏ . 
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11011111 1 10000 a 
وفصوا بايديهم على رفاق السلاح فدبحوهم دبح النعاج بدون رحمة‎ 
1 ه.‎ ۸۰٩۱ قلعة دمشق سنة‎ 7 
أ أ‎ i e, NÊ كاف‎ E 
3 والقوا بدور الفتنة بين التر ركمان وال عرب «البدو» ليأمنوا الفر يقين‎ 
| فنجحوا فى ذلك. لک‎ 
جحوا في ل لكن التركمان والعرب وقفوا موقف المتفرج من‎ 
جيوش تيمورلنك ومجازره» وهم الذين طالما شاركوا ف الدفاع عن‎ 


م كم 


بلاد الشام ضد المغول. في معارل ك عين جالوت وحمص وشقحب» 


بل إن العرب هم الذيق حققوا النصر في معركة حمص "8١‏ هي 
بعدما انهزم المماليك . 


وكان تيمورلنك› يعرف ذلك ان لذلك تقدم نحو الشام بخطاً 
ثابتة, وهو مطمئن إلى أن أحداً لق يجرؤٌ على التصدي له وهذا ما 
کال 
وكما جرت العادة» فإنه كان ل بد من وجود أسباب يدر بها 
2 - ف 
لاحتلال ٠‏ الشام أمئرة بمن سبقه من الغراة» ومع أنه لم يكن بحاجة 


0 الأعنات فقد دک المؤرخون» أن تيمورلنك ما | غزا الشام إلا 
سباب التالية : 


رسله بالرحبة سنة ۷۹۵ ه_ - سنة ۱۳۹۳ م . 
- إيواء المماليك للسلطان لح بن اوس 


. «قريبه أطلمش)‎ a 
دنات المماليك على الحدود‎ ٤ 
وجهم عن جادة الشرع الحنيف ورغبة‎ : 
مع عدوه التقليدي «طقتمش خان». ملك‎ 


وعلى الرغم من محاربة المماليك لابن أويس» واستعدادهم 


114 


لإعادة أطلمش» فإن تيمورلنك لم يتحول عن عزمه لاحتلال الشام ع 
وذلك للأسباب التالية» التي هي» من وجهة نظرناء الأسباب الحقيقية : 


١‏ - طمعْه بمنصب الخلافة الإسلامية. 
۲ رغبته في أن يكون حامي الحرمين الشريفين. 
۳ حبّه الشديد لبلانة» بلاد ما وراء النهر وبخاصة سمرقند» ورغبته 
في نقل مركز الخلافة إليهاء بدل القاهرة. 
٤‏ - حلمّه القديم بأن يصبح سيد العالم. 
ه _ حقده الشخصي العارم على دولة الماليك؛ مله الستة. تيفو رلك يجاب شمّال الشام 
> - ضعفٌ دولة المماليك» ولعل هذا هو السّبب الأهم. 9 


وهكذا جاء تيمورلنك إلى الشام» وكأنما كان على موعد. -١‏ سوء الاستعدادات المملوكيّة. 
؟-تشمورلتك قادم . 
“ - سقوط حلب ومدن الشمال. 


: سوء الاستعدادات المملوكيّة‎ -١ 


لم تبدأ الاستعداداث في القاهرة بصورةٍ جدية إل يوم ۲٤‏ صفر- 
4 اتكترين الأول عندما وصلت كتب دمرداش» ا الحاجب» 
تؤكد الأنباء المفزعة المتواليةء ومع ذلك فإن القرار النهائي لم يصدر 
إلا بعد شهر. 


لقد. كان اإخساس القاهرة بالخطر الداهم من الضآلة» بحيب لم 
تضندق الأخبار التى كانت تصلها عن تيمورلنك» ولقد استمر التسويف 
ثلاثة أشهر NC‏ .0 

وفي ربيع الأؤل» وبعد أن احثفل بالمولد النبوي الشريف» عُلق 
في القاهرة «جاليش السَفر). وذلك لوصول أخبار تفيد بتقدم طليعة 
تيمؤزلئلك نحو «بزاعة» واشتباكها مع قوات نائب طرابلس الأمير شيخ 
المحمودي - الملك المؤيد فيما بعد وقد وَسّط على أبواب حلب أربعة 
من جنود تيمُورلنك الأسُرى. 

وكان الأولى بالسّلطان الخروج بالعساكر إلى حلب قبل رحيل 
تيمورلنك عن سيواس» كما فعل الظاهر برقوق9), 


.٩۳ و‎ ٩۹۲/ لقاء ابن خلدون‎ )١( 
.٠٠۳٠١/۳ والسّلوك‎ ,7371/١7 النجوم الزاهرة‎ )5( 
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لكن: ارود الغريب» وسوء الاستعدادت وتقاعس الأمراء عن 
القتال» كان فوق التصوّرء ربّما لأن الناس لم يخوضوا حربا منذ مائة 
سنة كاملةء أى منذ معركة شقحب ۷٠۲‏ هء ولذلك كان مثلهم كما 
قال الله تعالى : 

(ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدة» ولكن كره الله انبعاثهم 
فشبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين)' . 

وبعد أسبوع من احتفالهم بالمولد وتعليق «جاليش السفر» قُرّقت 
الجمال على مماليك السلطان» ونودي على الأجنادء بأن يجتمعوا بعد 
أربعة أيام في بيت الأمير يشبك الدّوادارء لتفقد أحوالهم . 

وبعد أسبوع آخرء ورد الخبر بسقوط حلب فاعتقل المخبر» 
ووٌرّعت الأموال على المماليك استعدادا للسّفر» وارسل اثنان «لكشف 
الأخبار». . : 

ثم ركب شيحٌ الإسُْلام سراج الدّين البلقيني والقضاة والامراءء 
ونودي بين أيديهم بضرورة استعداد الناس لقتال عدو الله وعدو رسوله 
وعدو المؤمنين» الباغي تيمورلنك. الذي خرب البلادء وقتل العباد» 
وأهلك الحرث والنسل» وهو عازم على دخول دمشق والقاهرة. . 
فازداد قلق الناس وخوفهم وجزعهم» وكثر عويلهم. . . 

وفي أول ربيع الآخرء عاد الأمير «أسنبغا» الذي كلف بكشف 
الأخبارء فأكد صحّة كل ما قيل عن تيمورلنك. وقال إن الشام في أمر 
مريج. وإِنَّ نائب دمشق رفض إخلاءهاء والقوم في غاية 
الاضطراب.»... وعند ذلك فقط. تحرك السّلطان ونزل بالريدانية» 
وتبعه الأمراء والجنود كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 


. ٤١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


ثم نادى نائب الغيبة في جميع أنحَاء مصر» بجمع الأقوياء من 
الريف. وتجهيز العربات لملاقاة تيمورلنك()» كما أخيل يجمع الجمال 
والخيل لمساعدة الجيش› الذي استقر في «الريدانية» ولم يغادرها. 

وفي خامس الشهر» جُدّد النداءُ على الجند بالحضور للعرض فى 
بيت الأمير تمراز» دة من تأخرَ عن الحضور. 

وأخيراًء غادر الجيش الريدانة (العباسية اليوم)» في العاشر من 

ام في دمشق. فقد نودي في الناس أن يدخلوا إلى المدينةء أى 
داخل الأسوار» ويستعدوا لمحاربة تيمورلنك» فعظم ضجيجُهم 
وبكاؤهم. وأخذوا ينتقلون إلى المدينةء واجتمع الأعيان للنظر 2 
حفظها. ثم هم نائب2 الغيبة بالفرار» فردّه العامة فنادى فيهم بإلقاء 
السلاح وتسليم المدينة لتيمورلنك. ورد عليه نائب القلعة فنادى 
بالااستعداد للحرب» وعدم الالتفات إلى عبر ولك 

ووردت أخيار تحرك السّلطان نحو المدينةء د أت الأحوالء 
واستمر تدفق «الوافدين» إلى المدينة» سواء من جهات حلب وحماة 
وحمص أو من جهات الغوطة وضواحي البلك:. 

ثم اجتمع أهل المحلات والضواحي بالميدان وحملوا «الصناجق 
الخليفتية» وشهروا السيوف. ولعبوا بين يدي النائب» ثم انفضواء وخرج 
القضاة ونادوا بالجهاد» وجاء العربان» واشتعلت الحماسة ت المدينة. 
وبلغت القلوب الحناجرء وتضاربت الأخبار» وعاشت المدينة أيآماً 
عصيبة كان فيها كل شيء ينبىء باقتراب العاصفة . 
)١(‏ السلوك ۳ - ۱۰۳۷ والنجوم ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹ . 
(1) يسير الأمور في غياب النائب . 


- تيمُورلنك قَادم : 

بدأ تحرك تيمورلنك الفعلئ. لاحتلال الشام بمهاجمة «سيواس» 
واحتلالها في المحرم سنة ۸۰۳ ها اب سنة ٠٤٠١‏ م» وبعد أن حلف 
للمقاتلين فيها أنه لن يريق دماءهم . وانه سير عى ذممهم. 
بالحبال» وألقاهم فى الأخاديد, ودفنهم أحياءً وهم ينظرونء. وكانوا 
زهاء ثلاثة الاف. ثم دمّر المدينة وغادرها بعد أن جعلها «قاعاً 
صفصفا»» كعادته . 

ثم حاصربهسناء» بعد أن نهب ضواحيهاء واحتلّهاء ولكنه خلافاً 
لعادته لم يدمّرها. 

ثم تحول إلى ملطية فعجز عنهاء فتجاوزها إلى عينتاب» ففتحها 

وكان نواب الشام قد اجتمعوا في حلب, فأرسل إليهم تيمورلنك 
رشو ومعه كتاب من مضمونه : 

«إنا لما وصلنا في العام الماضي إلى بلاد حلب لأخذ القصاص 
ممن قتل رسلنا بالرحبة» بلغنا موته السلطان برقوق) وبلغنا أمر 
الهنك وما هم عليه من الفسّاد. فتوجهنا | ليهم » فأظفرنا الله تعالى بهم » 
ثم بلغنا قلة أدب هذا الصبيّ (يعني ملسا بن بايزيد حاكم سیواس)» 
فأردنا «عرك» أذنه ففعلنا بسيواس وغيرها من بلاده ما 5 أمره . 

0 0 لم يفعلوا فدماء ا ی انی 

«محمود خان» وباسم الأمير الكبير «تيمور كوركان». وعير المماليك 


١5 


الجراكسة بأصلهم ومنزلتهم » وقال إنه هو الحاكم السو 
وهو بهذا الكتاب بعر ا وجهه الحقيقي ‏ فهو لم يأت لإنقاذ 


«أطلمش » لأنه غادر الشام دون أن يعيده معه. ولم یکر ا هذا غير 
«قميص ) عشمان» بالنسبة لتيمورلنك. ١‏ 

ولم يكتف تيمو لتق بهذه الرسالة. بل كلف الرسول أن د 
نائب حلب «دمرداش» بأنه سيبقيه في منصبه إن هو اعتقل «سودون» 
نائب دمشق. الذي قتل الرسل. وقد أدرك «دمرداش» خطة تيمورلئك 
هذه والهدف | لذي يرمي إليه من ورائهاء وهو تفريق صفوف المماليك, 
فوق ما هي متفرقة. فقدم بالرسول على الأمراء وهم نائب دمشق» ونائ 
طرابلس ونائب حماة. ونائب غزة» وكان هو كبيرهم والمدبر لشؤونهم . 
وطلب من الرسول إعادة الرسالة . ففعل» وقال لدمرداش : 


«إن الأقيرت د يعي تيمورلنك _ لم يأت ااام بمكاتبتك | إا أت 
تقد عة :ان ينزل على حلب» وأعلمته أنه ليس ) بالبلاد من يدقع عنها) . 


فحنی دمرداش منه» وصر بهي ثم قتله . 
2 ع الشلة 


5 1 000 ا |4 1 
1 في فلو المماليك حول 


ذلك لابه استطاع النيل 


AVY û:‏ ا 
سنة ۲ ۸۷ ه). أن مر والحلبيين) 


¢ إن دمرداش كانتب تيمور ولتت 


تا اك 
وتفاعس عن ١‏ 


/ EE السلوك م‎ )١ 
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وهو الشيء نفسه الذي قيل فيما بعد عن جانبردي الغزالي 
والسّلطان 1 مرج دابق» لأن الهزائم كما قلناء بحاجة لرجل تلقى 
على عاتقه مسؤوليتها كاملة لذلك وقع الاختيار على دمرداش بعد 
السَلطان ليكون ذلك الرجل» وقد أخذ بهذا القول بعض المؤرخين 
القدامئ والمحدثين» وليس هذا وقت تفصيل أطول. 

أما في القاهرة» فإنه عندما وصلت أخبار تيمورلنك إليهاء اجتمع 
العلمّاء والقضاة والأمراءء لإصدار فتوى تُجيز أخذ الأموال من الناس 
للاستعانة بها على الجهاد في سبيل الله » فرفض العلماء إصدار الفتوى 
وخافوا أن يدعو التجار على الجيش فينهزم . 

فقيل لهم: نأخذ نصف الأوقاف نقطعها للأجناد «البطالين»٠(٠‏ 
فرفض العلماء» وقالوا إنه لا يجوز الاعتماد عليهم في الحروب, لأنهم 
يميلون مع الغالب. وانجلى الموقف أخيراً عن إرسال أحد الأمراء 
«لكشف الأخبار» كالعادة» فأرسلوا الأمير «أسنبغا» . 

وقد اتخذ العٌلماءء فتوى الشيخ عر الدين بن عبد السلام عشية, 
معركة عين جالوت. مقياسا وقاعدة. لا يحيدون عنها. 

وبخض النظر عن أي اعتبار» فإن عدم جمع الأموال ساهم في 
إضعاف الجبهة الداخلية إلى حدّ كبير. ويعلق «فيشيل» على ذلك بقوله 
«إن السّلطان ومستشاريه في القاهرة» لم يكونوا قد أدركوا بعد الأخطار 
المحدقة بحلب ودمشق» . 
* - سقوط حلب 
السبت ١١‏ ربيع الأول - "١‏ تشرين الأول ١4٠١‏ م: 

وفي حلب» اجتمع نواب الشام والقضاة والفققهاء والأعيان لإعداد 
خطة لمواجهة تيمورلنك. 
)١(‏ تعبير مملوكي » يقصد به الجنود المحالون على التقاعد. بلغة اليوم. أو الذين لا عمل 

ور 


ش ولم يكن ثمة كبير يُلجأ إليه» ويحترم رأيه. ويُوحٌد الصفوف من 
0 فالسلطان صغير. وهو في مصر» وأمراء مصر أنفسهم غير 
متفقین » لا يعرفون ما يفعلون» بل إن الجيش «المصريٰ» لم یکن قد 
ترك بد من مصرء وأما نائب حلب» الأمير «دمرداش» الذى كان 
إظطريا أكبر الأمراء. فإن كلمته لم تكن مسموعة» وکل نائب ET‏ 
دون تكون ثمة قوة تستطيع تلمّس الحل الصحيح وفرضه . د 

1 فقال بعضهم : «نحصّن البلد. ولبقى داخلها نقاتل تيمورلنك»» وقال 
اخرون: «بل نحيط بالبلد ونمنع تيمورلنك من الاقتراب منها». 

وقال الأمير شيخ ١‏ دي نائب طرابلس : 

«نحصّن المدينة. ونعسكر خارجهاء ونحفر علينا الخنادق» ثم 
نرسل وراء الأكراد والعشير والتركمان لمناجزة تيمورلنك» ريثما يصا 
الجيش»» وكان هذا أفضل الآراء. 05 

وأخيراً نطق دمرداش فقال: 

«الرأيٌ أن نخرج جميعاً لمناجزة تيمورلتك دون إبطاء ونخلى 
المدينة من سكانها» . ۰ 

ويعلق ابن عربشاه على ذلك بقوله: 


«إن دمرداش كان متواطتاً مع تيمورلنك. حتى جاء بهذا الرأى». 

وكان الشطر الآخر من اقتراءئه “من فل" الآراع" لو عمللوا ببح 
فضربوا خيامهم شمال حلب» ولو أن أهل حلب غادروهاء لكانت 
الكارثة أخف وطأة ولكن هذا ما حصل(›. 


E IE RLS E 
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وقد ّدر المؤرخون قوة المماليك المجتمعين في حلب بحوالي 
بأن قواته كانت تقارب المليون. . 
ارا الحافظ ا وكان لير سجلات م أن 
e‏ العسكر عنده» يزيدون على الثمانمائة ألف . 
ونزل بظاهرها على قرية «جيلان) يوم الخميس 4 ربيع الأول ۲۹ 
تشرين الأول ١5٠‏ م 
والتقت طليعة تيمورلتك» مع ثلاثمائة من المماليك في اليوم 
المذكور» فکانت الدائرة على جنود تيموزلدك : 
وفي اليوم التالى» تجدّدت المناوشات» وقتل عدد كبير من 
«التمرية» كما يسميهم المؤرخون» وفقد اثنان من جنود الشام . 
وكان اللقاء الحاسم يوم السبت ١١‏ ربيع الأول - "١‏ تشرين 
الأول. 
وفي ليلة اليوم المذكورء نظم تيمؤزلئك جيشه وجعل في 
المقدمة تمان وثلاثين فيلا يليهم رماة السّهام الذين جمعهم من أمم 
شتى من الترك والتركمان والعجم والأكراد والكرج والتتار والأرمن» وقد 
بدا ا رهبا انحتف و دون الفضاء. 
والنسنوان الات ووقف نائب دمشق «سودن» في الميمنة» 06 


.1/۲ الروضة‎ )١( 


في الميسرة» وبقية النواب في القلب» ووضعوا العامة في المقدمة 
ليكونوا في مواجهة الفيلة!!!. 

وقد علّق «ابن تغري بردي» على هذه التعبثة بقوله : 

«إنها من أسوأ التعبئات., مع ادعاء دمرداش العلم بالفنون 
العسكرية» لأنه لا يصح وضع العامة في المقدمة)(©. 

وزحف تيمورلنك بجيوشه» فثبت الأمير شيخ المحموديٌ. وقاتل 
هو وسودن قتالاً فیا 0 الأمير عز الدين ار وولده يشبك في 
عدة من الفرسانء فأبلوا بلاءٌ حسناً. فقتل أزدمر» وجُرح ابنه في أكثر 
من ثلاثين موضعاًء فسقط بين القتلى» ثم حُمل إلى تيمورلنك فتعجب 
من إقدامه» وظهرت في هذه الموقعة بطولات فردية اش لكنها ضاعت 
وسط الأمواج البشرية. الهائلة ,ولات الهريمة شا بقبحهاء ولم تمض غير 
ساعة» حتى انهزمت العسّاكر الإسلامية وولت الأدبار نحو المدينةء 
وتبعها العوام والنسوان والصبيان» وجنودٌ تيمورلنك يتعقبونهم» فهلك 
تحت حوافر الخيل عدد من الناس لا يُحصيهم إلا الله تعالى» وعندما 
وصلوا إلى الأبواب» تدافعواء وداس بعضهم بعضاً. حتى صارت 
الجثث طول قامة» والناس يمشون من فوقهاء وكأن القيامة قد قامت» 
والعدو من ورائهم يقتل ويأسر. فكانت ساعة يشيب لها الولدان. وكان 
لكل امرىء يومئذٍ شأن يغنيه» حتى إن الذين ماتوا تحت الأرجل كانوا 
أكثر ممن قتل بالسيف. 

وهذا ييخ ما يفعله الهلع بالنفوس» ولذلك فقد عير تيمورلنك 
علماءَ حلب فقال لهم : 
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دن الذين ارا "عن املك إنسا اتنا أا الفزاره “ونه اتلم 
بالسيف» . 1 

واعتصم الناس في قلعة حلب» وكانوا قد نقلوا إليها أموالهم 
ومتاعهم. فاقتحم جنود تيمورلنك المدينة وأشعلوا النيران فيهاء ثم 
انطلقوا ينهبون ويقتلون ويأسرون» فالتجأً النسوان إلى الجوامع» فمال 
أصحاب تيمُورلئك عليهاء فأخرجوهنّ وربطوهنٌ بالحبال» ووضعوا 
السيف فى الأطفالء وصاروا يفتضون الأبكار علناً» فكان الواحد منهم 
يأخذ المرأة ويعلوها في المسجد بحضرة الجمّ الغفير من أصحًابه ومن 
أهل حلب» فيراها أبوها وأخوها وزوجهاء دون أن يستطيع تخليصها 
لشغله بما هو فيه. . 

الست اترا قات على محا التفية» واتترى الل 
والهدم» حتى امتلأت الطرقات بجثث القتلى . 

واستمر هذا الخطب أربعة أيّام بلياليهاء والناس سكارى» وما هم 
بسكاري» ولكنه تيمورلنك...» ثم تجدد عليهم العذاب الأليم لأيام 
أخرى طويلة. . 

ولم ينس اة القلعة» فقد ضرب الحصّار عليها منذ اليوم 
الأول لدخوله المدينة» وهو يوم المي ودافع أهلها عنها دفاعاً مدا 
وحنوة تيمورلنك يقذفونها بحجارة المنجنيق » ويردمون الخنادق المحيطة 
بهاء فلما أشرفت على السقوط طلب أهلّها الأمان» فأمّنهم تيمورلنك» 
وحلف لهم بالأيمان المغلّظة أنه لا يقتلهم ولا يغدر بهم» فاستسلموا 
يوم الثلاثاء ١4‏ ربيع الأول» ونزل دمرداش إلى تيمورلنك» فخلع عليه 
الس ةا كلخ وهي علامة الرضا والتبعية)» ودفع له أماناً وخلعاً للنواب» 
وبعث معه مجموعة من جُنْده فأخرجوا النواب ومن كان معهم» وجعلوا 
كل اثنين في كيده ريا إليه فقرّعهم ووبخهم» ودفع كل نائب إلى 
من يحتفظ به. 


وذخل _القلعة يوم الأربعاء» فوجد. فيها. من الأموال والذخائر 
والسلاح والحلي والمتاع» ما تعجّب منه لكثرته وقال: ما كنت أظنّ أن 
في الدنيا قلعة فيها هذه الذخائرء ويقول ابن الشحنة إن أحد كتاب 
تيمورلنك أخبره أنه لم يأخذ من مدينة قط ما أخذ من هذه القلعة¿ ولا ما 
يقاريه0" . 


وامتدت الأيدي إلى الضواحي تنهبٌ وتقتل وتحرق» وجافت 
البلاد من كثرة القتلئ. وأقيمت «الأبراج البشرية» من رؤوس القتلى» 
رعاية لحرمة سيّدهم. وجرن على عادته المتبعة. 

ويقول المقريزي : «إن الإنسَان لم لم يعد يستطيع المشي على الأرض 
لكثرة القتلى» وإن الماذن التي عملت من رؤوسهم كانت مره في 
السّماء نحو عشرة أذرع» ومحيطها عشرون ذراعاً. قدر ما فيها من 
القتلى فبلغ زهاء عشرين ألف قتيل» وجعلت الوجوه بارزة ليراها من يمر 
بھا») . 

وعُوقب أهل البلدء أو من تبقى منهم» بأنواع العقوبات وسجنوا 
في القلعة تحت العذاب والنكال. 

ونزل تيمورلنك من القلعة إلى دار النيابة» وصنمٌ وليمة على 
طريقة المغول. ووقف سائر القادة والنواب بين يديه» وأدار عليهم 
كؤوس الراح» وسط صياح المسلمين وآهاتهم وبكائهم وعويلهم. . 
وأمر بطلب الأموال من أهل حلب المسجونين في القلعة» فكتبت 


أسماؤهم » وسلط عليهم العذاب الأليمء بدون تفريق بين غني وفقير» أو 
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ونهبوا القلعة» وأخذوا من الأموال والمتاع ما أذهلهم. و 

ء حلب سباياء» ارت إليه الأموال ففرقها على ل 0 
0 المزيد» حتى صار الأغنياء فقراء يسألون» والتجار حيارى 
ن امود عاريات مل ب جو وك راسك الغا 
على هذا المنوال عشرين يوماً. حتى نهاية شهر ربيع الأوّل٠.‏ 

وكان تيمورلنك قد اعتقل علاوة عمن ذكر من الأمراء. كلا من 
الأمير دقماق نائب حماهء والأمير بتخاص» والأمير بيخوت» وكافة أمراء 
دمشق وحلب» والأمير أسنبغا الحاجب الذي جاء «لكشف الأخبار»» 
فكشفها دا للك اطلق, تررك سراحة ووه شه امير 
بتخاص» البريديّ وقال لهما : «اذهبا إلى مصر وأخبرا بما رأيتما وسمعتما» 
فخرجا مسرعين» ودخلا مصر يوم الأحد ١4‏ ربيع الآخر. وأخبرا بما 
شاهدا. 

ويعزو «ابن حجر» سقوط حلب بهذه السرعة» إلى وقوف الأمير 
«نُعير؛ موقف المتفرّج مما يجري على يد تيمورلنك» لأن التركمان كانوا 
قد أغاروا على أمواله فنهبوهاء فلم يُسْعِفُه نائب حلب» فغضب من 
ذلك ولم يحضر الواقعة9©. 


4 تيمُورللك: وَعَلمَاءُ حلب: 
ولم ينس مورك وهو في قلعة حلب» أن يمارس هوايته 


)١(‏ عن تلك الأيام السود. انظرء لمزيد من المعلومات: 
السلوك 1۰۳٤/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲۱۹/۱۲ - ۲۳٣‏ وعربشاه 11١‏ - ۸١۱۳ء‏ 
والروضة لابن الشحنة ۱۹۰/۲ - ۱۹۸ وهو أفضل المصادر لأنه كان يعيش في حلب 
يوم دخلها تيمورلنك» وانظر أيضاً: إنباء الغمر 184/1 215 والضوء اللامع 
۳ ونزهة النفوس 1/4/7 - ۷۷. 
(۲) إنباء الغمر ٠١١/۲‏ . 


المفضلة. ي و 0 0 ا وهو في ذلك 


وكان تيمورلنك يحفظ مجموعة من المسائل الفقهية» التي يُطلق 
عليها الفقهاء «الأغلوظات»» كلما دخل بلداً طرحها أمام العلماء لإظهار 
عجزهم وبالتالي أخذ بلادهم» بجريرة أجوبتهم » وهو في ذلك» وكما 
ب لا يفقه شيئاً من العلوم» ولا يريد أن يفهم. لأنه أ أخضع 
ءه لسلطانه المطلق. > فسخروا له كل شيءء حتى الدین» يفسره 
ويفهمه كما يشاء. 
ففي يوم الأربعاء ١6«‏ ربيع الأول» جلس تيموؤر لاك في إيوان 
القلعة» وطلب العلماء فحضرواء وكان على رأسهم القاضي محمد بن 
الشحنة» وهو الذي تولى الرذ على معظم أسكلة: تيعورلتك: وكان مجه 
القاضي الشافعي شرف الدين الأنصّاري, والقاضي المالكي علم الدين 
القَقصي» وقد سبل ابن الأجة لشيلاكه با ا ديك مم 
0 في كتابه المعروف 9 «روضة المناظر». فقال ل تيمورلنك 
أوقفهم شاغة كاملة بٻابه» دون أن يأذن لهم وهذا استهتار واضح بهم . 
ثم سمح لهم بالدخول في ثلث الليل الأول. 


وكان كبير علمائه يُدعى المولى عبد الجبار بن نعمان الحنفي» 
العالم المضهون ستمرقتة: وهو الذي كان يدير الحوار» ويتولى الترجمة . 


فقال له تيمورلنك: قل لهم إني سائلكم عن مسألةٍ سألت عنها 
علماء سمرقند وبخارى وهراة» وسائر البلاد التي فتحتهاء فلم يوضّحوا 
الجواب. فلا تكونوا مثلهم. ولا يجيبني إلا أعلمكم. وليعرف ما يتكلم 
به ثم تظاهر بعلمه وفهمه فقال: «إني خالطت العلماء ولي بهم 
اختصاص وإلفة. ولي في طلب العلم عهد قديم). 


1 


وهذا شيخنا ومدرس 


فقال القاضى الأنصاري عن ابن الشحنة : 
هذه البلاد» يا سلوه والله المستعان». 
فقال له عبد الجبار: سُلطاننا يقول إنه بالأمس فتل منا ومنكمء 
تمن اله : 
وظن تررك آنه فد اتی بالسؤال المحيّرء فقال له ابن الشحنة 
على الفور: 
وان رسول الله اء سئل عن هذا السؤال فقال من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو الشهيدء وأقول من قاتل منا ومنكم لإعلاء 
كلمة الله فهو الشهيد». 
ققال تبمورليلة: «تخوبغ. حو وقال عبد الجبار ھا احسن نا 
قال القاضي» وانفتح باب المؤانسة. 
فقال يمو لبك إنه رجل لضف أدمي + وعدد البلاد التي فتحها» 
فقال له العلماء: 1 
«اجعل شكر هذه النعمة» عفوك عن هذه الأمة» ولا تقتل أحدا» 
فقال: «والله إنى لم أقتل ا ا وإنما انتم قتلتم أنفسكم في 
الآبواب» رَوالله لا أقتل منكم أحداً أبدأء وأنتم آمنون على أنفسكم 
وأموالكم» . 
وانخدع العلماءُ به» وتكررت الأسئلة والأجوبة» وطمع كل وة 
من الحاضرين بالجواب» وكما قال ابن الشحنة «ظن كل واحد أنه في 
المدرسة»» والقاضي شرف الدين الأنصاري ينهاهم ويقول: اسكتواء 
وليجب هذا الرجلء فإنه يعرف ما يقول. 
وفى آخر الجلسةء القى تيرك بسؤاله الذي أعدَّهُ لمثل هذه 
۱۳۹ 


الظروف» فقال: «ما تقولون في عليّ ومعاوية ويزيد»؟ فأسرٌ القاضي 
الأنصاري إلى ابن الشحنة» أن اعرف كيف تجيبه فإنه و ب 
ذا يا مني الذي وتختلاف المؤرعيق ف راف ريه ك سا 
لبوسهاء ويظهر في كل مكان» بالمظهر والمعتقد المناسب» وبما أنه 
کان ينوي تدمير الشام» فليس هناك أفضل من أن يظهر بالمذهب 
ال ا 

فأجاب القاضى المالكى بأن علياً اجتهذ فاصابٌ فله أجرانء 
ا ا و 

فغضب تيمورلنك غضباً شديداً» وقال : 

علي على الحق» ومُعاويةٌ ظالم» ويزيدٌ فاسق» وأنتم حلبيون تبغ 
لأهل الشام» وهم يزيديّون قتلوا الحسين. 

فحاول القاضى الشافعى» تخفيف حدة غضبه.ء فقال: إن 
المالكي لم يُحسن السات لأنه أجاب بشيء قرأه في الكتب ولم يفهم 
معناة.. 
فهدأ تيمورلنك» ولعَنَ معاوية. 
فقال الشافعي : ولا يجوز لعنه لأنه صحابي) . 
فقال ومن هو الصّحَابىٌ؟ . 
فأجابه بأنه من رأى النبي كله . 
فتفلسف تيمورلنك وقال: 
فالنصارى واليهود رأوا النبي؟ . 
فقالوا يشترط أن يكون الرجل مسلماً. 
وأراد القاضي الشافعي الأنصاري تهدئة الجوء فقال: 
لقد قرأت حاشيةٌ في بعض الكتب تقول إنه يجوز لعن يزيد. 
نظ تيمورلبك من هذا الجواب. 
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فأخذ ابن الشحنة يلاطفه»ء فعاد إلى دون ما كان عليه من السرور. 
3 
ثم سألهم عن أعمارهم» وكانوا في الخمسينات» فقال: انتم في 
عمر أولادي أنا عمري اليوم 8 ةد ثم صلوا» وصلى معهم 
تيمورلنك قائماً يركم ويسجدء ثم آمرهم بالانصراف. .. واتجه إلى 
مقام الخليل عليه السلام» حيث فتح باب الجدل م القضاة والعلماء 
وعندما أشرقت شمس ذلك اليوم» الخميس تنصّل من جميع 
أيمانه» وغدر بكل من في القلعة وصادر أموالهم» وألقى بهم في غياهب 
السجون تحت العذاب الأليم. . .20. 
ويبدو واضحاً من خلال مناقشات تيمور أنّها لم تكن علمية 
ولا فقهية» وأن الغرض الأول منها إيجاد العذر لتدمير الشام لأن أهلها ‏ 
نواصب - وهم مسؤولون عن استشهاد الحسين» وعليهم دفع الثمن. 
الذي طالما دفعوه. . 
ثم طلب العلمّاء ثانيةًء لكنه استبعد المالكيّء واكتفى بابن 
الشحنة والأنصّاري . 
فقال له ابن الشحنة: «الحقٌّ كان مع عليّء ومعاوية ليس من 
الخلفاءء لأن الخلافة تمت بعلي». 
فقال تيمورلنك : 
«قل عليٌ على الحق» ومعاوية ظالم». 
فقال ابن الشحنة: «إن كثيراً من الصحابة تولوا القضاءَ لمعاوية» 
لأنه يجوز نولي القضاء من ولاة الجور» وكان الحقٌّ مع علي)» فسر 
)١(‏ الروضة ۱۹٤/۲١‏ والضوء اللامع للسخاوي ٤۷/۳‏ الذي أورد بعض التفصيلات 
التي لم يذكرها ابن الشحنة. 
۸ 


تيمورلنك. وطلب الأمراء الذين عينهم للإقامة بحلب» وإلى من يلوذ 
بهم» وليقيموا بالمدرسة السّلطانية تجاه القلعة(), 

ويقول ابن الشحنة» إن الأمير مُوسئ بن الحاجي طغاي» الذي 

«إني أخاف عليكماء والذي فهمته عن طبيعة تيمورلنك, أنه إذا 
أمر بسوءٍ فعل ذلك بسرعة ولا يحيد عنه» وإذا أمر بخير ترك للمسؤول 
عن ذلك الحرية في أن يفعل الخير أو لا يفعله». 

ثم استدعى العلماء للمرة الثالثة» ويقول ابن الشحنة: «فلما 
وصلنا إليه جاءنا شخص من علمائه. يقال له «المولى عمر»» فسألناه 
فقال: 

«یرید أن يستفتيكم في قتل نائب دمشق الذي قَثَل رسله. فقال 
ابن الشحنة : «هذه رؤوس المسلمين تقطع وتحضر إليه بغير استفتاء بعد 
أن حلف ألا يقتل أحداء فما لزوم الفتوى؟». 

فعاد الرسول إلى تيمورلنك, وهم يرونه من بعيد. وبين يديه لحم 
يأكل منه» ثم جاء الرسول ومعه شيء من اللحم, وانطلقت من معسكر 
تيمورلنك ضجة» وعلا صوته» فقال لهم الرسول: 


«إن سلطانكم لم يأمر بإحضار رؤوس المسلمين» أي الرؤساء 
وإنما مر بإحضار رؤوس القتلى ليجعل منها أبراجاًء رعاية لحرمته 
على ما جرت به عادته» ففهموا منه غير ما أراد, وإنه قد أطلقكم فامضوا 

حيث شئتم)9), 

)١(‏ الروضة 1968/7. وتعرف المدرسة السلطانية أيضاً بالظاهرية» وهى مدرسة حنفية 
وشافعية» بناها الملك الظاهر الأيوبي حوالي سنة 516 غات س ۹ م در الحبب 
في تاريخ حلب ۱۱۳/۱ . 

(۲) الروضة ۱۹/۲ وعربشاه/۲٤١-‏ 147. 


۱۳۹ 


وكان قصد تيمورلنك. من هذه «الحركات واضحاء وهو إذلال 
العلماءء لان الأبراج البشريّة» كانت قد اقات 0 17 
منذ اليوم الأول لدخوله» وكان بوسعه مخاطبة شر 
أبقاهم بعيداً عنه» وهو ينظر إليهم ثم أرسل إليهم بقطع اللحم. . 
وإذا علمنا أن تيمورلنك لا يفهم العربيّة أَضْاٌء فمن غير المعقول 
والحالة هذه» أن يحصل التباسٌ بين «رؤوس القتلى» ورؤوس القوم . . 
وإنما هي واحدة من حركات تيمورلنك التي كان يتقنها تماماًء لقد كان 
يتين أولاً وآخراً إذلال علماء حلب والاستخفاف بهم لأنهم لم يلعنوا 
ماري هذ كل عا .فى المرب 
ويقول ابن الضّحئة : «وتوجّهنا إلى مشهد الحسين» وأقمنا به ننظر 
إلى حلب» والثار تضطرم في أرجائها. . 
وبعد ثلاثة أيام لم يبق بها أحد من التتارء فنزلنا إلى بيوتنا 
بالمدينة» فاستوحشنا منهاء ولم يقدر أحد منا على الإقامة في بيته من 
الع ات كما تعدّر علينا السلوك في الأزقة من كثرة 
الت ولاك 
وغادر تيمورلنك حلب في الثاني من ف الآخرء بعد أن تركها 
كأن لم تغنّ بالأمس» أن أهلها تبعٌ لأهل دمشق 
کا هذ هر شن الت دف حلب للا كانت هدق 
فما هوالثمن الذي ستدفعه دمشق نفسها. . .؟ 
سقوط حماة وحمص: 
5 الوقت الذي سقطت فيه قلعةٌ حلب» الثلاثاء ١4‏ ربيع 


.195/15 الروضة‎ )١( 


الأول ۳ تشرين الثاني كانت قوات ابنه «ميرزاشاه» . تحاصر حماة . 


وقد انطلق الجنود كعادتهم. ينهبون ويقتلون ويأسرون في 
الضواحي . وصاروا يطؤون الأبكار علا کما فعلوا ر بحل وعمدو 0 
جميع الدور الخارجة عن سور حماه فدمّروها. 


وأخخيرأ» قَرّر أهل حماة الاستسلام. ففتحوا باباً من المدينةء 
ودخل ميرزا شاه في نفر قليل من أصحابه. ونادى بالأمان» فقدم له 
2 اع الطعام فقبلهاء وأقام في المدينة رجلين يحفظانهاء وخرج 
إلى محيمة وبات فيه ثم عاد في اليوم التالي» يوم الخميس» ووعد 
الناس بخير ثم انصرف. 

وكانت الفلعة ا ممففة عليه فقام أهلها بعمل أخرق دفعوا ثمنه 
غالا فما هد فقد نزل فريق منهم إلى المدينة» وقتلوا الرجلين اللذين 
أقامهما ميرزاشاه» فغضب من ذلك واستباح المدينة. وأشعل النار 
فيها» ثم اقتحمها أصحابه يقتلون ويأسرون وینهبون» حتى صارت 
كمدينة حلب سوداء مغبرة خالية من الأنيس. ووصل تيمورلنك إلى 
المدينة في العشرين من ربيع الآخحر“. 


وقد ذكر «ابن عربشاه» أنه عندما مرّ بحماة سنة ۸۳۹ ه 
ل وجد في الجامع النوروزيّ » شرقي البلد» وعلى حائطه 
القبلي نقشأ بالفارسيّة ترجمته : 

«وسبب تصوير هذا الكلام» هو أن الله تعالى تسر لنا ف البلاد 
والمماليك حتى بغداة» فحاورنا سلطان مضر وزاسلتاة وبعثنا إليه ادنا 
بأنواع الهدايا والتحف. فقتل قصادنا من غير ذنب» وكان قصدنا أن 
اكك المودة تتا 
(1) السلوك ٠۰۳١/۳‏ والنجوم ۲۲۹/۱۲ . 


4۹ 


عع مسي عع ضيه 
(يعني أطلمش)» ورا ا سُلطان مصر برقوق» وا وضيق 
وا لذلك نزولنا بحماة ة في عشرين ربيع ا ٠م‏ ها )۹ ا 
الأول ٠٤٠١‏ م). 

ثم وصل تيمورلنك إلى حمصء فلم يتعرض لهاء وخرج ! 
رجل من آحاد الناس. یذعی (عمر د بن الزواس» فتقرب إليه» ر 
هدايا فاخرة» فولاه أمور البلدي وولى القضاءَ ا یدعی «شمس 
الدين بن الحدّاد»» ونادى بالأمان» وقد زعم أنه عفا عن حمص» إكراماً 
لخالد بن الوليد رضي الله عنه» وبذلك كانت حمص هي المدينة 
الوحيدة فى بلاد الشام التي سلمت من بطش تيمورلنك. . 

ثم غادرها إلى بعلبك» فتضرّع إليه أهلّها وقدموا له الهداياء 
لكية أعمل فيها السلب والنهب والقتل» وأضرم فيها النار» وغادرها إلى 
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د 


اك 


(۱) ابن عربشاه/45١1.‏ 
(۲) المصدر السابق .٠٤١/‏ 


حكاية دمشق تيمو رلنك 


١‏ - دمشق تنتظر السلطان. 

؟ - تيمورلنك والسلطان على أبواب دمشق . 
۴ - انسحاب السلطان المفاجىء من دمشق. 
ع - تيمورلنك يحتالٌ على أهل الشام . 

ه ‏ لقاء تيمورلنك بعلماء 0 

١‏ - تيمورلنك یبیغ دمشق 

۷- سوط القلعة . 

۷- دمشق تعيش أيام سادوم وعامورة. 

4 - دمشق بعد رحيل تيمورلنك. 


دمع مشق تتتظر السّلطان: 


وتقدمت جحافل تيمورلنك نحو دمشق» التي كانت تستعد لمواجهة 
مصيرها المشؤوم. لأنها كانت عاصمة الأمويين» وهي تهمة لا يعرف 
معناها إلا تيمورلنك وأمثاله . 

وفي الطريق إليهاء هرب الأميرٌ شيخ المحموديّ نائب طرابلس» 


و تبعه الأمير «دمرداش» نائب حلب» واست ستمر باقي النواب في قبضته 
حتى أحاط بدمشق. وهناك تخلص من عدوه القديم «سودن» نائب 
دمشق. فقتله في قبة يلبغا بظاهر المدينة). 

وكان و المدينة, قازباً من حلت الأميرٌ اعا الذي أطلقه 
تيمورلنك» ومعه رح يدعى «عبد القهار» وطلب من الناس الفرار وشدّد 
في ذلك. فنادى نائب الغيبة , بمنع الفرار» والبقاء في المدينة» وتفرقت 
الآراءى وعم الفشل» 58 0 وماج الناس وتفرقوا» فهرب 

بعضهم إلى القدسء وبعضهم إلى مصرء واعتصم آخرون في قمم 

0 وبقي في المدينة من بقي. ممن رأى أنْ الشهادة في دمشق. 
أفضل من الموت برداء أو على أيدي سكان جبال لبنان والأعراب» 
الذين يتربصون بهم الدوائر. 


. عربشاه/۷]‎ )١( 


ولذلك نظر هؤلاء. الذين قرروا البقاء» باشمئزاز شديد لأولئك 
الذين هربواء ولعلّهم كارا لرن أن يمرتوا معا او مرا نمع : 

وانطلقت الاتهامات جزافاًء فقد اتهم «أسنبغا» بالخيانة9» 
والتواطؤ مع العدو» لأنه نصحهم بإخلاء المدينة» وليتهم فعلوا. . . 
وعموماء فإنه لا يمكن أن يُوجّه اللوم لأحدٍ من دمشق» ففي الظروف 
العصيبة» يفقد الناس أعصابهم» ويصاب تفكيرهم بالشلل التام . . 

ولکن» لو عاين هل دمشق» ما عاينه أسنبغا في حلب» لما بقي 
ف المدينة أحدء ولكنه القدر. . . 

وفي وسط تلك الأجواء العاصفة. اجتمع من بقي في المدينة من 
الأعيّان والفقهاء والقضاة للنظر فى أمورهاء ومحاولة إنقاذ ما يمكن 
TT‏ باقراجد انك وله رركي لذلك 
ةب فخصنت المدينة_.ووقفت, التاس تلن الأسوان .وقد البسوا لآفة 
الحريضن روتضيت المحانيق. على القلعة. وشحتت بالتجيرة والراد:. 
وفي تلك الأثناء وصل المنهزمون من حماةء وعظم الخوف وهم الناس 
بالجلاءء فمُنعوا منه» ثم وصل رسل تيمورلنك يطلبون تسليم المدينة» 


iar 


فعادت الآراء ف ما كانت عليه من التباين) وضاعت اللحكمة» وانشغل 


کل واحد بنفسه» وارتفع عويل الہ انه :ركان وقنا عضا :+ 


وفي يوم ٤‏ ربيع الآخر قدم دمرداش فارًا من تيمورلنك. ل يلوي 
2 


على شيء» ثم تبعه أهل بعلبك بنسائهم وأولادهم وأنعامهم . . . 9) 
هذا في تق آنا في القاهرة فقد قدّمنا أن الجيش المصري 

غادر الريدانية» يوم ٠١‏ ربيع الآخرء فوصل إلى غزة بعد عشرة أيام 

. ۲۷/۱۲ والنجوم‎ ۱٠۳٤/۳ والسلوك‎ EAS 

(۲) السلوك ۱۰۳۸/۳ والنجوم ۲۲۷/۱۲. 


YE 


كاملة. علماً بأنّ هذه المدة تكفي للوصول إلى دمشق 


هناك ذ 0 أطلد 3 

و و أطلق سراح الأتابكيي تغري بردى» بخغاعة ا 
«شيرين»» وعينه السّلطان نائبا لدمشق بدل نائبها س كما عي 
لطرا فك وة والة أن ۱ ' ' 0 
لطرابلس وصفد وعرة والقدس. وکان البلاد 1 حالة سلام شامل 
5 وفي 2 أيضاء 4 مجلس عسکري» لبحث أفضل السبل 
للتغلب على تيمورلنك. الذي كان قد دخل حماة في تلك الفترة قد 
E 5 1‏ 2 : 3 
تبرت الأحقاد والضغائن بين الأمراع وحاول كل منهم ا 
ر الاير الذي لا رأي له» فوقع الفشل . ولم يتم الاتفاق على 
شيء» رغم صعوبة الموقف البالغة. 


نواباً 


۰ 2 ا تغري بردي» كما يروي ابه أبو المحاسن. قد عرض 
في . على السلطان والأمراء خطة محكفة المواجهة المرقفئ الغضت» 
0 0 أن يبقى اليه وجيشه في غزة وضواحيهاء ويتوجةُ 75 
00 مع و كان الرجال. ليتولى تحصين البلد والدفاع 
0 © ملي ی وها مرو لمرو ما كني ی وتيمورلنك لا 
بطع اقتحامها بسهولةٍ» وعسكره کبیر» والوقت شتاء» فلا يستطيع 
المكوث معهم طويلا خارج المدينة. ا 
دفي ع العام إما أن يتقدم نحو غرَّة لملاقاة المّلطان ز 
2 نكري لي أرض كلها أعداع ولذلك فمن المستبعد 26 
ب 8 أن يعود أدراجه. كما فعل عندما خرج إليه السّلطان E‏ 
ی ارو وار کیان اران ری السماوق ر ا 
جيوشه حتى يتم طردها من الشام . ا 


أما إذا ما أة : 
ا إذا ما أقام على دمشقء فإن السلطان يرسل إليه الكتاف 
وشته وقطع خطوط تموينه. 1 ش 


1١ /ا‎ 


ويقول ابن تَغري بردي : إن الحاضرين رأوا أن هذا هو الرأي 
السديد. 0 السلطان به» حتى إن تيمورلنك نفسه» عندما علم به 
قال إنه رأي سديد وخطة محكمة. 
وكان المفروض في ذلك الوقت العصيب» أن تتضافر الجهودء 
وتخلّص النَياتُ لإنقاذ البلاد» كما حصل في عين جالوت» لكن الأمر 
هنا كان على الضد من ذلك. 
فقد قال بعض الأمراء الذين شاركوا في قتل تنم وايتمش 
وأصحابهما وسيطروا على مقدرات الأمور» 8 للسلطان وقادته: كيف 
تقتلون رفاقه» ثم تسلّمونه الشام» فيتوجةٌ إليهاء ويتحالف مَع 
تيمورلتك؛ ويعود ليقاتلنا جميعاً حتى يأخذ بثأره منا؟ فتراجع السُلطان 


ورفض الاقتراح. . . واتقض المجلس: وتوجه الأتابكي تغري بردي إلى 
على رفض اقتراحه» غتدمنا “روا استماتة أهلها 


كم 


دمشق» وقد تأسف 
NET :‏ 
بالدفاع عنهاء مع قلة الاستعداد» وعدم وجود خطة محكمة للدفاع! 5 
وهكذاء فقد أبت المقادير إلا أن تسير لمصلحة تيمورلنك» 
وكانت كل الظروف تدفع بالمدينة الخالدة نحو الكارثة . 
وغادر السلطان غزة» بعد أن مكث فيها ستة أيّام كاملة» وكأنه 
وجيشه في رحلة صيد. . 
وبينما السّلطان في طريقه إلى دمشق شق, استطاع تيمورلنك أن يروج 
بين الصفوف› أخباراً ملفقة لتشبيط العزائم وتفريق الكلمة فوق ما هي 


متفرقة . 


)١(‏ النجوم الزاهرةو 277/7 وقد ذكر الصيرفي في نزهة النفوس 4١/7‏ أن ابن تغري 
بردي أخبره في بيته بالحادثة نفسهاء وبأن الأمراء آثروا هواهم على مصلحة البلاد. 


€۸ 


وخلاصّة هذه الأخبار الي نشرها السّلطان أيضاً في مصرء ان 
مر اموه طرابلس. اروا أن التركمان والعرس استحادوا ييه 

حلب» وقتلوا مَنْ فيها من أصحاب تيمورلنك, وهم زهاء ثلاثة آلاف. 
ا ر ت ی ی RA‏ فقتلوا عن 
آخرهم لانحصارهم بين جبلين» حضر إلى ظاغة #الكلطان دة 
من أمراء المغول. وأن نصف 0 تيمورلنك» ينوي الانضمام إلى 
السُلطان, ليس هذا فحسب. بل إن صاحب قبرص أخبر بأنه على 
استعداد للقدوم بجيشه نصرةً للسّلطان. . 


وقد انطلت هذه الأكاذيب على الجميع؛ ولم يحاول أحدٌ التأكد 
من صحتهاء ونظراً لأن جميع العساكر تقريباً كانوا يتهرّيُون من لقاء 
رولك فقد رحبُوا بهذه الأخبار» وانحلّت عزائمهم عن القتال» وهذا 
ما كان يرمي إليه تيمورلنك. 


لقد كان حروبٌ تيمورلنك كلهاء حروباً نفسيّة يُوجهها عقل 
مدير يعرف كيف يستخل التتجسس والإشاعات والحالة النفسية للجيوش 
کی حول السسول کی اشر بسر او 


۲ - تيمورلنك والسلطان على أبواب دمشق 
وأخيرا» دخل السلطان دمشق في سادس جمادى الأولى » 
البقاع). . 
وضرب السّلطان خيامه في قبة يلبغاء ونزل تراك فى «قطنا» 
إل الغرب منه» ثم تحول لي سفح قاسيون. براقت السُّلطان» 


. 778/5 السلوك ۱۰۳۹/۳ والنجوم‎ )١( 


والسَلطان يراقبه. . . وقد تمركز تتمورلتك في «قبة السيار»")» وحفر 
الحشان الخنادق» والنسوان والولدان في دمشق ينادون : 


: : د 3 : فم المساجد 

ديا الله يا رحمن» انصر مولانا السلطان»» والناس في 
يبتهلون إلى الله تعالى أن يُنزل نصره عليهم» ويتلون القرآن الكريم» 
وصحيح الببخاري› كدأبهم في مثل تلك الظروف . 

are 7 ٤ 

وتناوش العسكران فى تلك الأيام أربع مرات» فكانت الحرب 
سجالا . 

وقد بدأت أولى المناوشات» يوم السبت ۸ جمادى الأولى - 76 
كانون الأول» حيث كانت جيوش تيمورلنك قد 8 الأفق» وخيش 
الشلطان س للقعال» واصطدمت طليعة السلطان هه طليعة 
تقر رليك فانکسرنت الجيسشرة السلطانيةء وانهزم من كان فيها من 
عسكر غزة وغيرهم إلى نواحي حوران» وجُرح جماعة «وحمل تيمورلنك 
حملةً منكرةً لاحتلال دمشق» فصدمته ميسرة السلطان فعاد خائبا. . . 


وقد قتل في هذه المناوشة» ميرزاشاه بن تيمورلنك» وصهره 
تور الین 1 

وهنا لجأ تيمورلنك من جديد» إلى أسلوبه المفضل في e‏ 
فبعث إلى السّلطان يعرض عليه الصّلحء مقابل تسليمه «أطلمش» 
فرفض السّلطان. . . 

ثم أرسل مورف رسولاً آخر في المعنى المذكور» وقد خدع به 
معظم الأمراء» ويقول ابن تغري بردي : 


. فى قاسيون» وتنسب إلى «سيار الشجاعي»‎ )١( 
: ۹/۴ رک السلوك‎ 


166 


«لقد ظهر للأمراء ولجميع العساكر صدق مقالته» وان ذلك على 
الحقيقة» فأبى الأمراء ذلك واستؤنف القتال بين الفريقين. Us‏ 
وقد انطلى كلام هذا الرسول أيضَاً على المؤرخ ابن حجر وغيره 
من المؤرخين العرب» وظنوا أن تيمورلنك عاقد العزم فعلاً على 
الصلح2©0. 
والواقع أنه كان يرمي أولاً وآخراً إلى تفريق الكلمةء وإلاء فهل 
يعقل أن يعرض الصلح على السّلطانء وهو يعلم مدى ضعف جيشه 
وصغر سنه وتفرق كلمة قادته, وجهلهم بأصول الحروب؟ . 
E‏ قول أن يطلب ١‏ لح وهو اوا دف ,يحون 
كن 3 و ی ر 
المليون» وقد قطع آلاف الأميال لمجرد أن يسلموه «أطلمش» زوج بنت 
حدق حفيداتة.. في الوقت الذي قل فيه ابه وصهره غلى أبواب المدينة 
دون أن يكترث بهما! !1. 
وأخيراً: ماذا جنت حلب» وما علاقتها بأطلمش حتى مرها 
تيمورلنك؟ هل قي التي خطفته أو كانت تؤويه؟ , 
إن ما كان يرمي إليه تيمورلك. هو إيقاتح الفشل فى صفوف 
المسلمين» وهو ما حصّل بالفعلء لأن الأمراء الذين رُفضت آراؤهم في 
الصلح, شعروا بالامتعاض› وفترت همتهم عن القتال» واغتنموا أوّل 
فرصة للهرب إلى مصرء كما سنرئ. 
ونحن نجد أنفسنا بين الحين والآخرء مضطرين لإبداء رأينا فيما 
نعرض من وقائم» لأن قصدنا تقديم الحقيقة التاريخية الثابتة» ولو كنا 
على قناعة برغية تيمورلدك بالصلح. لذكرنا ذلك والبحث العلمى» لا 


۱۳۷/۲ النجوم الزاهرة ۲ وإنباء الغمر‎ )١( 


101 


يفترض فيه تسجيل الوقائع » ووضعها أمام القارىء بدون ار 
٠‏ أول وا 
إن نقد الأخبار» وكشف الغث من السمين منهاء من أو و َه 
المؤرخ » وذلك حتى لا يختلط الحق بالباطل» ويتحول رجل مثل 
تيمورلنك من إنسان ر 2 منتقم » ل إنسان وديع مظلوم ومختلاق 
وقد فطن بعض المؤرخين» ا ذلك» فقال المؤرخ الصيرفي : زلالق 
ما عرضه تيمورلاك كان مكراً وخديعة وكذبا»0» 
لقد أعطى تيمورلنك الأمَان لعشرات المدن ومنها بغداد وسيواس 
وحلب ودمشق › ر ثم غدر بها جميعا. . 
ولو كان عند السلطان الناصر فرج 0 أدنى شك بکذب 
رلتك وخداعه فيما عرضه» لأطلقوا س سراح «أطلمش» هذا وأنقذوا 
تيمو 


دمشق من ويللات تيمورلنك . 


إِنَّ أمان تيمورلنك المزعوم» يذكر بأمان هولاكو لبخدادء ١‏ اا 
الصليبيين لعكًا. . . لأنه في قانون السياسة الغائية» لا يبقى للواسطة 


أهمية تذكر. 
وبقي تيمورلنك في مكانه بضعة يام وكان رشان في کل يوم » 
قتال. 
طائفة من عسكره تقترب من جيش مصر› ثم تعود بدون 
النا 
وفي الثالث عشر من جمادی الأولئ » حضر إلى السّلطان الناصر 
فرج› امیر ین بهادر» أحد أحفاد وراك هاربا منه» وعلى زأسة 
تاج مرصعٌ م بالجواهر. فاستقبل بحفاوة بالغة من قبل السلطان وحاشيته . 
وقد اختلفت الآراء حول أسباب هربه» ولكن الأرجح أنه كان 
1 ع 7 4 ١‏ 5 
هروباً حقيقياً. وليس مق الاعيب: تيمورلتك.....: وقد كان حسين هد 


.87/7 نزهة النفوس‎ )١( 


مقر ا ج وربّما لم يكن مقتنعاً بجدوى تلك الحروب التي كان 
يخوضها ضد المسلمين» ولاسيّما اجتياحه الشام» معقل الإسلام 
ولذلك سجنه تيمورلنك عندما دخل دمشق. ورفض مقابلته» ولم يصفح 
عنه إلا بعدما عاد إلى بلاده. 

وقد استبِشَّرَ المماليك بالتجاء خسين هذا واا “کان كنا 
الالتجاء أول وآخر حدث تم على عكس رغبة تيمورلنك في كل 0 
التي خاضها في بلاد الشام والعراق والدولة العثمانية 9 ولو أن 
المماليك استطاعوا الصمود أياماً أخرئ, لتغيّر الوضع تماما ولكن شيئاً 
من ذلك لم يحدث» مع الأسف. . .20, : ا 

وفي ۹ جمادى الأولىة رخل تيمورلنك ا «شقحب» قرب 
لسو في محاولة لجمع الميرة والأعلاف. حسبما تزعم المصادر 
لفارسية» فظن أهل دمشق أنه على وشك الفرار» فاجتمعت العامة حول 
لمماليك وانقضوا على فرقة التيمورلنك كانت تمر ا فى الغوطة. 
فانهزم المهاجمون, وتعقبهم جُنود تيمورلنك يقتلون ويأسرون. بحيث 
فبوا' عدداً كبيراً من أهل دمشق والمماليك الذين تسميهم المصّادر 
لفارسية بالأراذل والعامة9 , 

وفي اليوم التالي. الخميس ٠١‏ جمادى الأولئ. عَبأً تيمورلنك 
قواته بطريقته المعهودة» وهي صفوف طويلة من المشاةء وصلت إلى 
أل امن سن صقا “طول الصف الواحد يتراوح بين ١5-17‏ 
لوتر يتقدمها :الفياة: 


)١(‏ تيمورلنك صفحة 707 وانظر المصّادر المذكورة هناك» وقد ذكرت المصادر الفارسية 
أنه هرب يوم ۱۹ء والصواب كما يذكر المقريزي أنه هرب يوم ۳٠ء‏ انظر السلوك 
ا 

(۲) نزهة النفوس .۸٤/۲‏ 

() ذكر المؤرخ الفارسي شرف الدين أن طول الصف يتراوح بين ۳- 4 فراسخ» = 


\or 


ولم تكن هذه الطريقة لتنجح لو كان في الطرف المقابل 
مجموعات من الفرسان الأشداء القادرين على الانقضاض الخاطف على 
ا الجرارة وفتح ثغرات فيهاء ولذلك واجهها المبياليك 
بطريقتهم التقليدية» فوضعوا الأمير نوروز الخافظي في ل 
رشك الدوادار في الميسرة» والسّلطان في القلب» ووقع بين الطرفين 
قتال متقطع استمرٌ طوال النهار» وعاد الفريقان إلى معسكراتهما مع 
حلول الظلام. . 
راتا هذه المعرعة" إن "تحت هذه" اللسميةة آخر لقاء بين 
المماليك وتيمورلثك على أبواب دمشقء وقد أشاع تيمورلنك في إثرهاء 
أنه ملّ من القتال. وأنه عائد إلى بلادهء وأن البرد ق فتك تود 
وأضناهم» فخارت عزائم المماليك» الذين كانوا يتصرفون حتى 3 
الحين» وكأنهم يلعبون بالسيوف والرماح في ميادين القاهرة» 
كعادتهم... ولم تكن أفعالهم وحركاتهم مع تيتوراتك وجیشه» 
لتدخل تحت اسم القتال أو الجهاد أو الحرب» بأي خالا من 
0 .. وإن الإنسان ليستعجبٌ من تلك الحركات الصبيانية 
لطائشة التي کان يمارسها ارجا يفتترض أنْهم كت قمة السلطة 
ا وفی أذ ساعات القطرع حت يكاد: المرء. تهمهم 
الامعهار الى يقرب مق درحة الخيالة ٠‏ 


الي المسرحية وقفت عند ذلك الفصل» ولكن القدر كان يدّخر 

مشق» الفصل الأخير الذي فاق كل الفصول السابقة بشاعة وسخرية 
وشا ألا وهو الانسحاتث المفاجىء للسّلطان والجيش المصري من 
5 تحت جنح الظلام» وتركها أمام تيمورلنك وجها لوجه. . 


535 والفرسخ أربعة كيلومترات . 


۳ - انسحاب السلطان المفاجىء من دمشق : 


ليس ما هو أغربٌ من هذا الانسحاب إل أسيابه > وهذه الأسباب 
جي فكرة واقعية تقرب من الخيالء عن مدى الاستهتار والضعف الذي 
ن منتشراً بين صفوف جيش السلطان. 


فقد حدث أن اختفى من جيش السّلطان» الجموعة من الأمراءء 
وا على أنفسهم من العصابة ال في السلطان» من أمثال 
«نوروز الحافظي » «ويشبك الشبعاني» وغيرهما من أمراء مصر في تلك 
الفترة السوداء . 


وكان ممن اختفى من الأمراء: :ودل الطيار» وقاني باي العلائي , 
وجمق. ويشبك العثماني . وبرسبغا الدوادار وغيرهم . وقد أدبي 
اختفاؤهم المفاجى 3 إلى ازدياد الأمور تعقيدا بحيث صار کل اف 
يخشى على نفسه من الآخر. 


ثم بان الذين اختفواء إنما فرّوا إلى مصر لسلطنة أحد 
المماليك الجراكسةء ويدعى «لاجين الجركسيء ا كان بمثابة شيخ 
ا ف مصر» وكان المنجمون قد بشروه أكثر من مرق بأنه 
ا من حتى صدّق ذلك وحدث نه بالسّلطنة وصار يعد 
الناس بأنه إذا أصبح سُلطاناً فإنه سیبطل الاوقافء ويحرق كتب الفقه» 
ويولي القضاء ء قاضياً واحداً حنفياً من الجراكسة وليس من المصريين. . . 


وكانت له أقوال مأثورة لدی الجراكسة» استمرت طوال القرن 
التاسع ع فکانوا يرددونها في كل مناسبة ويستشهدون بها وكأنها شيء 
مقدس .2 وعلاوة على ذلك فان كلمته كانت مسموعة عند قومه. . 


وكان السّلطان برقوق يعرف ذلك تماما لذلك تجاهله طوال 


\oo 


حياته» ولم يمنحه أية رتبِ» وعاش يطمع بالسلطنة وهو ما يزال في مرتبة 
الجندي العادي . 

ولذلك فإنه لما علم السّلطان فرج وقادته بخبر لاجين هذاء تركوا 
القتال» وقرّروا العودة إلى مصر على وجه السرعة. 

وتمّت المهزلةٌ» مساء يوم الخميس ۲۰ جمادى الأولئء حيث 
سُمعت في معسكر المصريين جلبة وضوضاء ومشاحنات» وصلت إلى 
سمع موزل ل إنه اها ايها بعينه» واستنتج ببساطة أن المصريين 
على وشك الفرارء فعاد إلى O E‏ 

أما أمراء مصرء فقد أجمعوا ابردم في اجر يات الچ غان 
العودة إلى كت السّلطان على جناح السرعة» فخرجوا في الفجرء 
واتجهوا إلى دمّرء ومنها إلى البقاع» ثم عرجوا على ند واتطلقوا إلى 
السَّاحل ويمّموا وجوههم نحو غزة... ثم تلاحق بهم من بقي من 
الأمراء وأرباب الوظائف. وعندما بلغوا غزةء» وجدوا فيها الأمراء 
الهاربين» فلم يعاتبوهم واتجه الجميعٌ إلى مصر يجرون أذيال الخزي 
والعار» وهم في أسوأ حال. 

وعلم بعض الناس في دمشق» ممن لم يخمض لهم جفن في تلك 
الليلة الطويلة السّوداء بانسحاب السّلطان. فركبوا في إثره» وأخذوا 
الطريق الأعظم المتجه إلى القاهرة» فلم يقعوا للسّلطان على أثرء 
فتخطفهم ٍ العشيرٌ واللصوص» وأتوا على ما معهم. فمات كثير منهم 


خوفاً وبرداً ووا 


أما عامة الناس في دمشق». فقد ترامت إلى أسماعهم أخباز 
الانسحاب» فكانوا بين مصدّق ومکذب» وكانوا يلازمون الأسوار 
ونهاراً. وقد استعدوا للقتال» ثم صعدوا إلى الأماكن العالية» فوجدوا 


1٦ 


لبد 
حل فخشعت أصواتهم» ا 0 وال هم العبرات؛ وقالوا 
بصوت كسير: «لقد هرب السلطان». فانقصم ظهرهم وأسقط فى 
أيديهم» وباتوا حيارى لا یدرون ما يفعلون20©. : 

ونحن نری» أنه لم يكن ثمة داع لانسحاب السلطان, لأن نائئيه 
في مصر: يلبغا السالمي وتمراز» كانا من الكفاءة والمقدرة بحيث 
يستطيعان بسهولة إحباط مسّاعي الأمراء الهاربين» والمحافظة على عرش 
العا ولذاء فان الانسحاب كان خطا فاج وخيانة عظمى ووصمة 
عار أندرة في تاریخ السلطان والمماليك. 


لقد أبت الأقدار إلا أن تسیر لصتالح تيمورلنك حتى النهاية» وإن 
5 التي ادن في دمشق انذاك وما تبعها من الفشل والوهن, 
كانت ا سوأ ما حل بدولة المماليك منذ قيامها حتى سُقوطها. 


ويقول «ابن تغري بردي» : 

«أخبرني غير واحد من أعيان مماليك لشم برقو ای لما 
بلغهم خروج السلطان. ركبوا في الحال» غير أنه لم يمنعهم من السفر 
إلد كثرة الشلوج الملقى على الأرض في الطريق» والذي رماه المماليك 
الهاربون ليخففوا عن خيولهم. وكان الذي يقصر به فرسه» يقع في 
آيدي تيمورلنك» إذا نجا من الأعراب وسكان جبال لبنان. . .»9), : 

ويقول الصيرفي . O Se N‏ 
عي وإن الذين كانوا يرافقون السَلطان كانوا زهاء الخمسمائةء وقد 
لقى الجميع بسلاحهم وعتادهم. وتركوا جمالهم وأثقالهم. حتى أنَّ 
0 ه وراءهم كان: 


۲۳۵/۱۲ والسلوك ۳ والنجوم‎ ,.٠١4/ ولقاء ابن خلدون‎ ١637١ عربشاه‎ )١( 
VIN النجوم‎ )۲( 


وقد دزت اقيمة: ما تركوه:وزاءهم بحلايين الدثانيو: :: 
ود خل السلطان القاهرة يوم الخميس خامس جمادى الآخرة - 
۲ كانون الثاني ١50١م»‏ ومعه الخليفة والأمراءء ونحو ألف من 
وغالب أمرائها ونواب الشام وهم في شرٌ حال» وقد شوهد كثير منهم وقد 
دخلوا عراة» فكادت عقول الناس تطیر» وشرعوا يبيعون متاعهم » 
استعداداً للهروب ف الصحارى. 5 0 
ولما اجتمع شملُ الهاربين» قام الأمير يلبغا السّالمي بإصلاح 
شأنهم» وحمل إليهم السلاح والعتاد» وأخذ في جمع الأموال لإرسال 
جيش إلى دمشق . . . ولكنْ بعد خراب البصرة» أعني دمشق. . .< . 
وهاجم تيمورلنك المدينة يوم المع .بعل رحا السلطان» 
فتصدّى له عوام دمشق وغلمانهاء ومن بقي فيها من المماليك وقاتلوه 
بضراوة» وخرج فريق منهم من أبواب المدينة فأوقعوا بجنوده وقتلوا منهم 
زهاء الألف وأدخلوا رؤوسهم إلى المدينة» وهم يُمئون النفس بعودة 
السّلطان أو وقوع معجزة» ولكن السّلطان لم يعد والمعجزة لم تقع » 
وبقي أهل دمشق وجهاً لوجي أمام أعتى فاتح عرفةٌ التاريخ. . . 


.۸۷ -۸٤/۲ نزهة النفوس‎ )١( 
. ۲۳۸/۱۲ النجوم‎ ٠٠٤٥/۳ السلوك‎ )۲( 
. ٠٤١ ١۱۳۷/۲ إنبائ الغمر‎ )۳( 


ا ا م TR‏ ا 

5 : تيمورلنك» فإنه لم يشأ أن يضيع وقتَهُ في دمشق. فقام بزيارة 
ضرحة ا في مقبرة الباب الصغير» وتوجّه إلى مقام أم المؤمنين أم 

.2 أ 6 ١ : e hy‏ 
0 وام المؤمنين أم حبيبهة بنت ابي سفيان» وقرأ الفاتحةء وأمر سناء 
قبَقِ على قبر أم حبيبة» ثم زار ضريح بلال الحبشىّ» وعاد إلى مقرّه فى 
. : و 3 و ع ج 
العم الأبلق (التكية السليمانية اليوم)0©. وهذه الزيارةء تؤكد أن 
تيمورلنك لم يكن شيعيل وإنما كان يتشيّع عند اللزوم . لغاية ذ 
٤‏ - تيمورلنك يحتال عَلىئ أهل الشام : 

4 وبینما القتال يدور» وقد قرر أهل دمشق الاستمرار فيه إلى 
لنهاية» تقدم رجلان من أصحاب تَيمورلئك وصاحا بمن خلف السّور: 
المي رتد الصا ا د عاقلا 

يرد لصلح. فابعثوا رجلا عاقلا نه ذ 
ذلك. ..». عه 
وذكر ابن خلدون ما دار فى دمشق ف تلك الفترةء فقال : 
«جاءني القضاة والفقهاء» واجتمعنا في المدرسة العادلية (حيتُ 
کا 5 007 3 عع 5 2 2 

١‏ ينزل بن خلدون)» واستقر الرأي على طلب الأمان من تيمورلنك 
e‏ ومو 
على لبیوت لیران والحريم» وشاوروا في ذلك نائب القلعة فأبى 
عليهم وأنكر وهدد بإحراق المدينةء فلم يلتفتوا إليه. ووقع اختيار a‏ 
على. القاضى "تقن. الذي بن ,مقلم ال ا 
0 1 جد بل ع 11 مي الذي اتجه للخروح من 
- لنصر قرب القلعة. فمنعه نائبها. وحذره من مغبة قله فلم ا 
له» واتجه إلى «الباب الصغير» حيث ذُلَى من السوزة” وكان 8 : 


الصوفية 9). . 


./8٠١8/ تيمورلنك‎ )١( 
.۷۰ (؟) لقاء ابن خلدون وتيمورلنك ص‎ 


١6 


وعاد إن المدينة› وقد خدعه تيمورلنك كعادته» .عندما قال له: 
رهذه بلدةٌ الأنبياء. وقد أعتقتّها لرسول الله بيا صدقة عن أولادي». 

وأخذ ابن مفلح» > يني الى تيمورلنتك كاء.عظيما » وشرع اال 
الناس عن قتاله» ويكفهم عنه» فمال معه بعص الناس» وخالفه بعضهم 


: يرمي إليه تيمورلنك بايا‎ E 


الصّباح » تغلب رای ابن مُقليج» وص على مام ار أدق 
«الاستسلام»» وهدد بقتل من يُعارضه. . 
وكان ابن مفلح. على ما يبدوء يُحاول القيام بالدور الذي قام به 
ابن تيمية في معركة شقحب» ولكنة فتن السبيل. 
فابن تيمية كان يُحرّض الناس على القتال بجميع السبل» ويعدهم 
بالنصر الذي تحقق فعلاء أما ابن مفلح» فكان يسير في الاتجاه 
المعاكس» فقد كان يقبط الهمم ويدعو إلى الاستسلام. ويثق بوعود 
تيمورلنك» ويحمل الآخرين على تصديقه» حتى كانت الكارثة . . 
ولذلك قال الفقهاء: إن الحاكم القادرء وإن كان فاعراء خر من 
الحاكم الصالح إن كان عاجزاً» لأنْ فخور الأول على نفسه. وخبرته 
للمسلمين» والآخرء صلاحة لنفسه» وعجزه وغباؤه على المسلمين. . 
وكما قال ابن تغري بردي : 
رإنه لو أصغى السلطان إلى كلام والدهء وأرسّل الأمراء إلى دمشق 
ليقودوا الدفاع عنهاء لاستحال على تيمو رلنك دخولهاء لأن أهلها قاوموه 
بضراوة وهم بدون حاکم» فكيف يكون الحالء لو كان ثمة أمراء 
شجعان» يوجهون المقاومة)؟ . 
وما كاد ابن مفلح يعودٌ إلى المدينة من زيارته الأولى لتيمورلنك» 


1۰ 


حتى قدم رسوله يطلب «الطقزات»» والطقزات بلغة القوم معناها 
«التسعات» لآن . طقز؛ تعفى | اتسعة». ويقصد. :بها «التقدمات» وهي عادة 
تيمورية معروفة» فهو عندما يدخل أية دة ول يطلب من أهلهاء 
وا للوفاء والمحبة» تسعة أنواع مما عندهم م المأكل والمشرب 
والملبس والجواري والعبيد» وما إلى ذلك فجمع لهُ أهلٌ مشق عة 
ع من الحلوى. ومثلها من الفواكه والأطعمة والألبسةء وقام ابن 
مُفلح وأغنياء المدينة بذلك خير قيام» وحملوا تلك «الطقزات» إلى 
تيمورلنك. الذي كان يقيم في القصر الأبلق. فمنعهم نائب القلعة من 
الخروج من باب النصر» أقرب الأبواب إلى القصر الأبلق. فعادوا إلى 
«الباب الصغير» حيث تدلّوا من السّور. 

وكان يرافق ابن مُفلح عددٌ كبير من الأعيان والعلماءء وكان ذلك 
يوم السبت. 

ووصف ابن خلدون» الذي كان يُرافقهم , » ما جرى فقال: : اوخرج 
العلماء وفاءًٌ بما بذلوه من الطاعة. والتقينا بتيمورلنك»), الذي رفع بين 
أيانينا + لما في ركبته من الداءء وخمل على فرسه. وضربت الآلات 
حتى ارتج لها الج وسار نحو دمشق» ونزل في تربة «منجك)(2©2 قرب 
باب الجابية» فجلس هناك. ودخل إليه القضاة وأعيان الدولةء ودخلتٌ 
في جملتهم. فأشار إليهم بالانصراف. وأشار إلى نائبه «شاه ملك» أن 
يخلع عليهم في وظائفهم . OO‏ 

فت قاضي القضاة ة محي الدين محمود الحنفي على عادته, 
وجعله فوق الشافعي, ولم يول افا و مالكياء وقرر القاضي 
)١(‏ أنشأها الأمير سيف الدّين منجك وفي سنة 875 ه دفن فيها حفيده تغري بردي. انظر 

مختصر تنبيه الطالب ۲۱۳. وإعلام الورى لابن طولون ص ۲۲. 

(۲) لقاء /۷۷. 
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شمس الدين النابلسي الحنبلي في وظيفته2"0 . 
وبات العلماء فى مُخيمة» وعادوا يوم الأحد» وهم يحملون 
مناشير بوظائفهم. الجديدة التي عيّنهم فيهاء كما أرسل معهم. «فرمان» 
وهو ورقة فيها تسعة أسطرء تتضمن أمان تيمورلنك لأهل دمشق على 
أنفسهم خاصّة» وقد قُرىء هذا الفرمان على منبر الجامع الأمويّ . 


وتم الاتفاق على فتح باب المدينة من الغد. وتصرف الناس في 


المعاملات. على العادة» ودخول أمير من قبله إلى المدينة. . 


ه ‏ لقاءُ تيمُورلنك بابن خلدوّن وعلماء الشام: 

وكما فعل فى حلب» فقد عقد تيمورلنك عدة جلسات للمناظرة 
ص علماء الشام» كان لابن خلدون دور بارز فيهاء وقد تمت المناظرات 
بعدما تغلب تقي الدين بن مُفلح» على معارضيه» وأرسى قواعد 
الاستسلام مع تيمورلنك» وكأن ما جرى مع علماء حلب لم يصلهم» 
وكان العلماء ببساطتهم يظنون أنهم بالمحاورة يستطيعون التأثير على 
تيمورلنك» ودفع شره عن المدينةء وكان ذلك كله وهما وخيالا. . . 

أما العلماء الذين اجتمعوا به. فهم علاوة عن ابن مفلح وابن 
خلدون: 
محمود بن العزّ قاضي القضاة الحنفي . 
شهاب الدين بن محبي الدين الحنفي . 
- شمس الدين النابلسي الحنبلي . 
ناصر الدين بن محمد بن أبي الطيب. 
شهاب الدين الحسباني الشافعي . 


.894/7 نزهة النفوس‎ )١( 


- صدر الدين المناوي الشافعي » قاضي القضاة في القاهرة. 
/ وقد توجه هؤلاء إلى ابن خلدون في المدرسة العادلية» وملكوه 
أمرهم. وذلك لما رأوه من إقبال تيمورلنك عليه» في المرة الأولى . 

ويقول ابن خلدون: 

«فبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج إليه ثم حدث تشاجر بين 
الناس في الججامع الأمويّ. وأنّاروا ما وقع من استكانة القضاة 
و والوثوق بوعوده» وبلغني الخبر من الليل» فخشيت على 
تفن وبكرت ستخرا إلى جماعة القضاة عند الباب وطلبت الخروج, 
أوالتدلي من «السورء .فأبوا ‏ علي أولاء. ثم دلوي من السرن فوجلا 
اله عيد الباب» ومعهم نائبه شاه ملك» فحيَيتهم وحيوني» وقدموا لي 
مركوباء وأوصلوني إلى الأميرء فلما وقفت بالباب خرج الإذن بإجلاسى 
في خيمة تجاور خيمته . ۰ 

وحين دخل العلماء على تيمورلنك ودخلت معهم. استمروا 

واقفين خائفين ء حتى سمح بجلوسهم» وأخذ يراقبهم خلسةً ويتفرس 
يهم . 

أما ا فقد فاتحته بالسلام» وأوماأت إيماءة الخضوع» فرفع 
راسف ومد إلي يده فقبلتهاء وأشار بالجلوس فجلست»(). 
ویشیر السفير «كلافيجو» الذي زار بلاط تيمورلنك بعد ذلك» إلى 
أن تيمورلنك لم يعط يده قط لتقبیلهاء لأن ذلك ليس من عادتهم. .بل 
إنه بنظرهم يعد شيئا مستهجناء ولا يجوز عندهم تقبيل يد السيد 
العظيم» مهما كانت مرتبته . 

لذلك فإن ما فعله ابن خلدون يعد عملا غير لائق. كما أن أحداً 
(١)لقاء‏ اط ولا 


من العلماء الآخرين» على شدة خوفهم» لم يحاول تقبيل يده » وكانت 
عادة تقبيل اليد أو تقبيل الأرض التي يقف عليها السّلطان أو كبار 
الأمراء: :من العادات المملوكيّة التى كانوا يتمسكون بهاء ومع ذلك فإن 
السّلاطين» كانوا يُعفون القضاة والعلماء من هذه العادة, احتراماً لعلمهم 
وفضلهم . 

أما ابن خلدون» فإنه عندما جلس» وقدم الطعام للجميع تردة 
العلماء فى أكله» لشكهم في حلّهء بينما التهمه ابن خلدون بشراهة 
_ مصطنعة - لإرضاء تيمؤرلنك» وصار يكيل له المديح جرزافاء فسر 
بذلك وفضله على الجميع . 

وق لظ تيموزلتك على العلماء نساءه وغلمانه فلم يلتفتوا إليهم 
وهو يراقبهم خفية . 

وفي تلك الأثناءء دخل قاضي القضاة الشافعي صدر الدين 
المناوي المصريّ, وكان قد هرب مع السلطان الناصرء فأدرك في 
«ميسلون» وسيق ك تورك فتخطىٌ الرقاب وجلس من غير سلام أو 
إذن» فی المكان الذي اختاره لن فوقف له ابن مفلح احتراما» ثم 
التفت المناوي إلى تيمورلنك» وقال له: 
وأنت خارجيٌ, وخاطبه بلهجة عنيفة» تشبه لهجة ابن تيمّية مع غازان» 
فاغتاظ منه»› وأمر بإخراجه » فسحبوه من رجله ومزقوا ثيابه ونزعوا عمامته 
وضر بوه واذوه ثم سجنوه» وعندما انسحب تيمورلنك من الشام أحذة 
معه» وعندما وصلوا إلى نهر الزاب في العراق» غرق أو أغرق رحمه 


5 


الله . 


كان ذلك الدرس» كافياً لإقناع بقية العلماء بالطريقة المناسبة 


.1١6ا//هاشيرع)1(‎ 


لمخاطبة تيمورلنك› ولا سيما ابن ادون 


وقد دارت بين الفريقين عدة مساجلات» فى کر من مجلس » 
وكان تيمورلنك في حواره مع الغلماءء يكثر من الاستغفار والتسبيح. ولم 
تكن «سبحته» لتفارقه أبداء فقال بعضهم : 

وقد بلينا بأمير ظلم الناس وسبّح» 
«فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح)0) 
وقد طلب العلماء في أول لقائهم معه» الأمان والصلح» أ 
بأهل حمص »› فقال: 

«أهل حمص لم يحاربوني» وأهل الشام حاربوني»» فقالوا له إن 
الذين حاربوك إنما هم السّلطان وجنوده» وقد رحلوا إلى مصرمع جميع 
أغنياء الشام» ولم يبق في المدينة إلا الفقراء والعجزة. . . 

وهنا يتجلى ذكاء تيمورلنك ودهاؤه» فقال: هاتوا هدّية. 

فقدموا له هدايا فاخرة لم يُسمع بمثلهاء وكانت من أفضل ما 
صنعه أهل دمشق. فقال لهم: 

كيف تقولون إنه لم يبق في المدينة إلا الفقراء؟ . 

ثم استدعى القاضيٍ «عبد الجبار بن النعمان» الذي وصفه ابن 
عربشاهء بأنه كان «معتزليا»» ودارت المناقشات. وكان القاضي هو 
الترجمان. 4 ۰ 

وكالعادة » كان موضوع علي ومعاوية» ويزيد والحسين» هو 
الموضوع المفضل لدى تيمورلنك في دمشق» كما كان في حلب. 


. وبدائع الزهور .71/1 (طبعة بولاق)‎ ٠١١/۲ ونزهة النفوس‎ ٠١۷/ عربشاه‎ )١( 
.۳۳۱/۱ بدائع الزهور‎ )۲( 


15 


إن قتل الحسين كان بموافقة أهل الشام» فإن استحلوا قتله فهم 
كفا وإن أنكروه فهم عُصاة وبغاة على حكومتهم الشرعية» يعني 
حكومة يزيد الأموية» ولا شك أن الحاضرين على مذهب الغابرين. 


وهنا تدخل القاضي محمد بن عمر بن أبي الطيّب العثماني» 
لتغيير مجرى الحدية :> وقال. إن" نيه ينتهي إلى عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» رضي الله عنهما» وان جِدّه الأعلى » توصل إلى 
لجسي ونظفه وغسله وطيبة ثم ذف فلذلك ره بأبي الطيب . 
فتعجب مه تتمؤولتك: وقال له لولاا آي ظاهرٌ العذر لحملتك 
7 عاتقي » ولكن سترى ما أفعل لك ولاخوائك ۷ وهذا دليل جديد 

على أن تيمورلنك لم يكن شيعياً؛ لأنه لو كان كذلك فعللاًء ما جرؤ هذا 
القاضى على الانتساب أمامه إلى عمر وعثمان» ولما أكرمه تيمورلنك . 


«رأس 


وسألهم مره سؤال إعبّاز فقال: 

انها افضل هة الع رة الع : 

فخاف الجميع منه» وأحجموا عن الجواب» لعلمهم بقصده» 
وهنا تصدّى له القاضي شمس الدين النابلسي فقال: 

ر العلم أعلى من درجة النسب» والدليلٍ على ذلك إجماع 
الصحابة على تقديم أبي بكر لأنه أعلمهم وأثبتهم قدماً في الإسلام على 
على وإثبات هذه الدلالة من قول الرسول الكريم : 

رولا تجتمع آم على ضلالة) . 

ثم شرع في نزع ثيابه وقال: إن أفضل كلمة تقال» کل خی 
لسلطان جائرء فسأله تيمورلنك ماذا تفعل؟ فقال: 


.15١ عربشاه/‎ )1( 


إن هناك منٍ يدعي حب على » وهناك من تسمّى بالا 0 “ونم 4 
لأبي بکر» فخشيتٌ 8 يسمع هذا الكلام عني فيقتلني » تعد 
للشهادة من الآن. 

فقال 0 ما “الخضمة وأجر رأه» وطلب من الحجاب أل 
يدخلوه عليه 

وهذا هو العالم الثاني الذي تصدى له من علماء دمشق 
مجلس آخرء سأل تيمورلنك العلماء: 

أيهما أفضل : أبو حنيفة أم الشافعي؟ وكان يميل إلى أبي حنيفةء 
في حين كان الشافعي هو المقدّم في دولة المماليك» فقالوا: 

- إنهُ لا يرق يبنهما إل من كان في مستواهما. 


ا 


ثم التفت إلى ابن خلدون, ا من يڻ جاء. ولم جاء» وكيف 

تلن قضاءً المالكيّة في مصر ولماذا عُزل» واستفسر منه عن أقسام بلاد 
المغرب» فأجابه ابن خلدون إجابات شاملة» وقص عليه قصته منذ أن 
دخل الإسكندرية سنة ۷۸٤‏ ه. وأثنى على السّلطان الظاهر برقوق» ثم 
طلب منه تيمورلنك أن يكتب وصفاً دقيقاً لبلاد المغرب كلهاء فكتب 
له ابن خلدون ما طلب» وقدم له هدية» وهي مصحف وسجادة وقصيدة 
البردة بوصيري » وبعض الحوليات» قبلها منه» ثم قال له ابن خلدون: 
لي اليوم أربعون سنة أتمنى لقاءك. RE‏ فقال: 

لأنك سلطان العالم وملك الدنياء وما أعتقد أ نه ظهر في الخليقة 

منذ آدم لهذا العهد ملك مثلك. ولست أقول جزافاً فإني من أهل العلم . 
ثم شرع ابن خلدون في تعظيم الترك ‏ قوم تيمورلنك ‏ لانتزاعهم 
الملك من الفرس» ولا ندري ما علاقة تيمورلنك بالفرس والروم» ثم 
قال: 


إنه لا يساوي ملوك الترك أحدٌ في العالم» سواء كسرى أو قيصر 


أو يُحْتَضَّر أو الإسكندر. . . 


فئ عدادهم» لأنهم ملوك 
أنا ات مق نواب وصاحب التخت»» يعني الملك الأسمى 


تيمورلنك . 

ومن أ الطوائف بختنصّر؟ فقال ابن 8 1 
حلاف فقيل من بقية ملوك بابل» وقيل من الفرس الاول e‏ 
جهة أمّه إلى منوشهر هذاء فوافقه 


خلدون: 


«منوشهر» وهنا انتسب تيمورلنك من ع 
ابن خلدون وأثنى على علمه وفهمه و 

قال تيمُورلك إِنْهُ يميل إلى القول بأنّ بختنصّر فارسيّ» وقال 
ابن 8- نه یری أنه بابليٌء وانقطع النقاش بينهما عندما جاءه الخبر 
بأن أبواب دمشق قد فتحت. 

وفي لقاء آخرء التمس ابن خلدون من تيمورلنك 3 يكتب له 
كتاب أمانٍ» لألّه غريبٌ مزتين : مرة عن وطنه المغرب» ومرة عن وطن 
اد س کیرات إلى ای بألا بن ا تيب 
الاين يوماً في معسكره. . . 


.۷٦/ءاقل‎ )١( 


ثم سأله أن يكتب الأمان أيضًاً لمن خلّفهم المصريّون وراءهم في 
دمشق» من القرّاء والموقعين والكتاب والعمال» فكتب لهم كتابا بذلك» 
فأخذه ابن خلدون وانصرف إلى منزله. 

ولما اقترب موعدٌ رحيل تيمُورلنك عن دمشق» دخل عليه ابن 
خلدون» ودار بينهما حوّار غريب» يكشف جانباً من شخصية تيمورلنك» 
وفي ذلك يقول ابن خلدون: 

«التفت ك وقال 58 عندك بغلة هنا؟ قلت نعم. قال: وتبيعها؟ 
فأنا أشتريها منك فقلتٌ: أيّدك الله مثلي لا يبيع مثلك أبداً وإنما أنا 
أخدمك بهاء فقال: إنما أريد أن أكافئك بها بالإحسان» وحملت البغلة 
إليه وأنا معه في المجلس ولم أرها بعد ذلك... وبعد انصرافي إلى 
مصر بعث إليّ بثمنها مع رسول كان من جهة السلطان فرج عنده». 

ومن يقرأ هذه الحادثة عن تيمورلنك» لا يشك في أنه أحد الأولياء 
الصّالحين» لزهده وورعه وبساطته. . . وربما أدرك بثاقب نظره .أن 
عالماً مثل ابن خلدون» ريّما سجّل له سيرة عطرة» تنفعه في قابل 
الأيام» لكن ابن خلدون كتب إلى سلطان المغرب» يسخر من علم 
تيمورلنك وثقافته ويخط من شأنه:. . .60 
5 - تيمُورلنك يبيغ دمشق : 

فى الوقت الذي كانت المناظرات تدور فيه بين ابن خلدون 
وتيمورلنك» وفي الوقت الذي كان فيه ابن خلدون يكيل المديح 
لتيمورلنك. كانت الأخطار الرهيبة تزحف على دمشق منذرة بحلول 
الكارثة العظمى . 

وكان ابن مُفلح قد تعهد لتيمورلنك بأن يجمع له من آهل دمشق» 
(۱) لقاء/٤۸.‏ 


ألف ألف دينار» على سبيل الهّديّة والترضية» مقابل انسحاب تيمورلنك 
من المدينة. 

وحتى نعرف قيمة هذا المبلغ الحقيقية في ذلك الوقت نقول إن 
الدينار كان يساوي في المتوسط ثلاثين درهما» وسنقدم فيما يلي أسعار 
أهم المواد الغذائية والألبسة» لمعرفة قيمة المبلغ المذكور: 
قنطار السمن (البلدي طيعاً) 6 درهماً أي أربعة دكار 
قنطار السكر الأبيض ۰ درهم أي عشرة دنانير 
قنطار الفستق الحلبى ۰ درهما أي حوالي ثمانية دنانير 
5 . 3 4 5 
- قنطار زیت الزيتون خمسون درهما وف 
داقنطال الدبش أربعون 
- رطل اللحم درهمان سن 
- ثوب القطن البعلبكي تون 
- ثوب القطن العادي چ 
ثوب الصوف البندقي درهم 

وبهذاء نستطيع أن نعرف معنى جمع مليون دينار في ذلك الوقت 
ومع ذلك فقد جُمع المبلغ من غير مشقة» لكثرة أموال 'الناشل بكب 

ثم حمل ابن مفلح وأعوانه المال» ووضعوه أمام تيمورلنك» بعدما 

oF 4 . ١‏ 37 بيه 5 3 ٠.‏ 3 تظا 

قدموا له «الطقزات»)» وهم يظنون أنهم یحسنون صنعاء فلما عايله اهن 
بالغضب الشديد» ولم يرض بالمال» وطرد ابن مفلح ج ووكل 
ا يسومهم سوء العذاب» فكان هذا أول الغذر» لکن أحدا لم يلتبه 
لذلك» وتابعوا رحلة الاستسلام مع تيمورلنك وأعوانه حتى النهاية . 


“|e 3 5‏ 2 ا . 
وكان سببا «غضب» تيمورلنك» قلة المال المجموع. هد في 
(1) السلوك ٠٠١١/۳‏ . 


الظاهر» وأما في الحقيقة» فإن سرعة جمع المال جعلته يتأكد أن القوم 
أغنياء وأن بوسعهم جمع أضعافه, فطالبهم بجمع ألف تومان, والتومان 
عبارة عن عشرة آلاف. فيكون المجموع العام ببساطة عشرة ملايين دينار 
من الذهب. فقط. . . 

ولتسهيل عملية الجمع الجديدة» فرض مجموعة من الجباة 
الظلمة. من أعوانه ومن أراذل مشق , 


فجعل نائبه شاه ملك 0 عاماً عن جميع عمليات الجباية, 
وكان مركزه فيما يسمى اليوم بحي «العمارة) خارج باب الفراديس . 
آنا رئيس الجباة فيدعئ «الله داده» وقد اتخذ من 
«مشکور» داخل الباب الصغير مركزاً لعملياثة. 
- وتمركز بقية الجباة في دار الذهب)» وهم : 
اهن أغوان يررك - الخواجه مسعُود السّمناني . 
- مولانا عمر. 
- تاج الدين | لسلماتى : 


دار «ابن 


| 


باد آم الجباة من أراذل دمشق 
- صدقة بن الجابى . 
ابن المحدث. 
- عبد الملك التكريتى . 


وغيرهم ‏ بالإإضافة ا دواوين تيمورلنك ومتولى حسایاته . 


وقد عمد ابن مفلح إلى استعمال «المَلْقة» لإرغام الناس على 
الدفع» وقد استمرت عمليات الجباية ستة أسابيع . ۷ 


(1) تقع دار الذهب شرقي حمام نور الدين الشهيد» مقابل دار الحديث التنكزيّة, وقد 
زالت اليوم. الدارس ١7/١‏ 


1۷۱ 


وكان بعض جنود تيمورلنك قد عمدوا إلى أموال الناس فاغتصبوها 
فأمر تيمورلنك بصلبهم في سوق «الخريزا تيين» في راس سوق 
البزوريين (البزورية والخريزاتية اليوم)» وقد خدع الناس بذلك» وصاروا 
يدفعون عن طيب خاطر» أملاً في أن يكف تيمورلنك شِرَهُ عنهم حال ما 
ينتهي من الجمع. وهو ما كان يُشيعه عنه ابن مفلح وأعوانه. 
وقد وضع ابن مفلح وحمافة حيط اة لاستخراج المبلغ 
المطلوب. 
- فقرروا أخذ أجرة جميع مساكن دمشق لمدة ثلاثة شهور مقدماً. 
وألزموا كل | أ كتتراً» حيرا أو عدا ذكرا أو أنثى بدفع 
عشرة دراهم . 
- والزم نظار الأوقاف بدفع مبالغ مُعيّنة» بحسب قيمة الوقف وريعه. 
وأخذوا من أوقاف الجامع الأمويٌ مائة ألف درهم 
وألزموا كل النظار والمسؤولين عن جميع المساجد“ والجوامع 
والمدارس والمشاهد والربط والزوايا والخوانق والترب بدفع مبالغ 
معينة خددوها لكل منهم. 
وعلى سبيل العلم. فقد كان في دمشق أنذاك. داخل السور 
وخارجه على وجه التقريب: 
ر اچد 
٤‏ جامعا. 
١١85 -‏ مدرسة للفقه. 
#٠‏ مدرسة للقرآن والحديث والطب. 


)١(‏ المساجد صغيرة لا تقام فيها الجمعة» بعكس الجوامع. وعلى هذا فكل جامع 
مسجد» ول كل مسحل جامغا: 


\VY 


ES 
5 
۲۷ - 
NV 
VA- 


بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهد والمقامات0 ٠‏ 

وقد نزل بالناس من جِرَّاء عمليات الجمع بلاء عظيم» وكان من 
الأمون' المضيحكة المبكية التي رافقت عمليات الجمع. تلك لفقت 
التي للم تفرق بين الكبير والصغير» فكانت أعظم امتهان لكرامة الإنسّان 
عرفته دمشق في تاريخها. 

وأخيراء وبعد ما ينوف على الأربعين يوماً من العذاب والهوان, 

جمع المبلغ المطلوب» بعدما أصبح آهل :دمشق فقراء لا يملكون شروى 
قير . 
ا الأموال إلى تيمورلنك» وكانت كما أمر: عشر آلاف ألف 
دينار (عشرة ملايين). ووضعها ابن مُفلح أمامه وهو ينتظر الفرج 7 
ا لكنه لم يكن قد أفرغ بعد كل ما في جُعبته 

ن حقد ولؤم وخبث» فقال بكل سخرية وهو يعاين الأموال: 


هدا المالن بحسابنا إنما هو ثلاثة آلاف أل وقد بقي عليكم 
سبعة اللاف آلف وظهر أنكم قد عجزتم). 


ولم يبين تيمورلنك» إن كان الباقى بحسابه» أم بحسات أهل 
١‏ 
)١(‏ يمكن مراجعة الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي. بجزأيه. كذلك انظر: الأعلاق 


0 اد ١‏ 
د بن شنداد لقسم الأو ول/ الجزء الثاني ۹- ۳۲. والجزء الثانى» القسم 
ول ١١ - ٩۲‏ وما بعد. : 


ا 


دمشق . . . فكادت روح ابن مفلح تزهق من الغيظ» وهو يرى نفسه قد 
أغضب أهل دمشق» وأغضب تيمورلنك» ولم يُرض أحداء مع ما قاساه 
من الأهوال والشدائد» وندم حيث لا ينفع ال نولي تكن أمامه أية 
فرصة للتراجع» وكان عليه أن يسير في لعبة المساومة حتى النهاية. . 

وعندما أدرك تيمورلنك» أنه لم يبق في المدينة درهم ولا 
دينار» عمد إلى مجموعة من الطلبات واحدا بعد اخر. . . 

فقد طلب من ابن مُفلح وجماعته أن يُحضروا له جميع مخلّفات 
الجيش المصري من المال والسلاح والمتاع والأنعام. جليلها 
وعقيرها. فا حورت جه "وقد غا على لظن آن. هذه هی لخر 
طلبات تيمُورلنك. ١‏ 

فلما تأكد أنه لم يعد للمصريين شيء في دمشق» طلب إخراج 
جميع أموال التجار الذين هربوا من المدينة قبل قدومه» فسارعوا في 
حمل ذلك كله إليه. 

وعندما يفقد الإنسان كل شيء مرةً واحدةء تتكشّفٌ أخلاقه على 
ستيتتهان وعدا مالحمل بدت 

فقد صار الناسٌ الذين صودرت أموالهم في عمليات المصادرة 
السّابقة. ينمُون لجباة تيمورلنك عن أماكن وجود الأموال العائدة للتخار 
الهاربين» على مبدأ المثل العامي »إذا عممّت المصيبة خفت». 

وهذا مما ساعد الجباة على الوصول إلى أماكن وجود الكنوز 
والأموال» التي أخفاها أصحابها قبل مغادرة دمشق» حتى أتوا على ما لم 
يكونوا يحلمون بمثله» ولم يبق للتجار شيء في دمشق. 

وید أن تكد تيمورلنك أنه أتى على جميع أموال التجارء ألم 
أهل البلدء بإخراج كل ما لديهم من الخيل والبغال والجمال والحمير» 
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فاخرجت جميعا» وکانت تربو على اثني عشر ألف وایل: 


ولم تتوقف الأوامر والمطالبات. عند ذلك الح الذي فاق كل 
التصورات» بل طلت بعد ذلك تسليم جميع الأسلحة التى بحوزة 
السكان» فامتثلواء وساعد الوشاة في ذلك أتمّ مساعدة. : 


۰ وهكذا حصل تيمورلنك على كل شيء» وخسر آهل دمشق كل 
شيء» حتى قال أحد المؤرخين: 

- إن تيمورلنك باع دمشق من أهلها ثلاث مرات. في كل مرَةٍ 
بمبلغ كبير من الذهب والفضة. . .)0©, 5 ٤‏ 


۷ -سقوط القلعة : 


في الوقت الذي كانت تتم فيه عمليّات المصادرة فى دمشق. 
كانت قوات تيمورلنك تحاصر القلعة. وكانت بطولات المدافعين عنها 
تفوق الوصف» ولم تبدأ الكارثة الحقيقية بدمشق. إلا بعد سُقوط 
القلعة, . 0 

وقد يبدو غريبا أن تتحدرتك عن البطولات وسط الهزائم . ولک 
الحقيقة يجب أن تقال دوماً» وا أو رة 5 1 

ولقد تعرّضنا طويلاً للأخطاء الفادحة التي وقع فيها السّلطان برقوق 
وابنه فرج والمماليك وابن مُفلح وغيرهم. فرأينا من المناسب. أن نقدّم 
الآنء الوجه الآخر شى والذي ضاع وسط مرارة الكل والهزيمة 


)١(‏ عن المصادرات والجبايات انظر: 

- عربشاه/ ۱۵۹ وما بعد لقاء/؟5ه6١1_ ١66‏ بدائع الزهور ۳۳۳/۱ النجوم 
الزاهرة ۲ د السيلوك 6۹/۴ 1 إثباء الغمر ۱۳۸/۲ - نزهة النفوسر والأبدات 
.A^R/Y‏ ا 


والعار» ذلك الوجه المشرّف المشرق» الذي تمثل في حماة الديارء 
حمأة القلعة: 
وقلعة دمشق هى التى كانت تحميها دوماً من الغزاة والطغاة» وفي 
العصر المملوكى . أصبح السلطان وحلده» صاحب الحق الأوحد في 
تعيين نائب القلعة» أي حاكمهاء ولم يكن لنائب دمشق معه» أية سلطة 
وق نفوؤ: 
وكانت القلعة» قد است ستعصت من قبل على جيوش المغول بقيادة 
وقد خاضت القلعةٌ في تلك الأيام حرباً ضروساً ضد المغول 
الذين كانوا يرمون عليها «بالمجانيق» من الجامع الأمويّ. وقد استطاع 
المدافعُون عنها بقيادة نائبها «أرجواش»» تدمير المجانيق وقتل المغول. 
الأمر الذي أدى إلى خروجهم من دمشق» وفي قلوبهم لوعة من 
قلعتها. . .5). 
ويبدو أن ذكريات ذلك النصرء بقيت في أذهان نائبها الجديد 
الشجاع. فصمّم على المقاومة. 
أمّا تيمورلنك. فقد بدأ يض الخطط لاحتلال القلعة منذ اليوم 
الأول» للصلح المزعوم› الذي أبرمه مع «ابن مفلح) . 
ويقُول ابن خلدون إنه ما إن استقرٌ تيمُورلنك في إقامته في تربة 
منجك› حتى استدعى أمراء دولته المختصين بأمور البناءء فأحضروا 
المهندسين» وتناظروا فى مجلسه طويلاء علهم يعثرون «بالصناعة» على 
)١(‏ انظر كتابنا «دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين ص °۲ . 
(۲) ذكر مؤرخ الشام الشيخ علم الدين البرزالي وقائع الحصار مفصّلة في تاريخه 
«المقتفى» الجزء الثاني الأوراق ۸ - ١۷‏ . 


1۷٦ 


Gn 2‏ بالقلعة» لكنهم أخفقوا في ذلك» مما اضطر 
تيمورلنك إلى أن يعهد | أحد قادته المسمّر 7 0 
e‏ لی «جيهان شاه) بمهاجمة 
وكان يتولى الدفاع عنهاء نائبها «يزدار» وهو من المماليك 
يساعده اثثان من خبراء الأسلحة والذخيرة هما شهاب الدين الزردكاش 
الدمشقي ؛ وشهاب الدين الزردكاش الحلبي بالإضافة إلى أربعين 
رجلاء معظمهم من الغلمان الذين لا يعرفون شيئاً عن فنون القتال» كما 
ذكر ابن تغري بردي نقلا عن شاهد عيان كان فى القلعة 


1 ولقد كانت القذائف الموجهة من القلعة. تعرقل تقدم قوات 
تيمورلنك. مما اضطره للقيام باستعدادات هائلة لاحتلالها . 

فقد استطاع أن يصرف الماء المحيط بهاء 
منجنيقاً استغر 


على أسوارها. 


ف 3 ثم نصب حولها ستين 
ق نصبها بضعة أيام» كما أقام ثلاث مصاطب تشرف 


: وقد نصبت المنجنيقات في الجامع الأمويّ ‏ كما فعل غازان من 
قبل» وفي المدرسة النورية وحكر السّماق والعقيبة وسوق ساروجة0)» 
وهدمت جميع البيوت المحيطة بالقلعة مره الجنوب والغرب. 

واندفعت قوات تيموزلياف نحو القلعة من جميع الجهات, وكان 
أعنف هجوم عليها من الشمال والغرب. 


.۷۷/ لقاء ابن خلدون وتيمورلنك‎ )١( 


كر ابات حول جامع تنكز إلى القنوات وقد سبق تعريفه. والمدرسة النورية فى 
0 الخباطين. وفيها ضريح نور الدين. والعقيبة حي يقع شمال المدينة قرب قنرق 
ا وسوق ساروجة بناه الأمير صارم الدين صاروجا الذي كان من معاوني تنكز 
نائب الشام. الدرر الكامنة ۲۹٩/۲‏ وإعلام الورى /9ه. : 


\¥Y 


وقد استمات المدافعون عنهاء إلى درجة أعجزت تيمورلنك. 


ويذكر المؤ فح الفارسي «(شرف الدين»)» 5 ل جنود تيمو وليك نسفوا 
NE‏ : : | 1 د اة 1 الها 
الطارمة› وهي أعلى برج في القلعة» وأضرموا إلا في قسمها الأعلى» 
وفتحوا ثغرة واسعة. سرعان فنا سد ها المدافعون. 


-2 


5 عات و ا م[ > أ ن جد 
ماو هت + ور» فة عددا كيرا من جنود 


تيمورلنك» وفلت عزيمة الآخرين 
وامعمر االدفات المممينة: 
و الداع 
وبنى جنود تيمورلنك قلعة هائلة من الخشب. ما إن انتهت حتى 
قذفها رجال القلعة بالنفط» فاحترقت عن آخرها. 
ثم بنيت أخرى. وصاروا يقاتلون منها. . . واستمر القتال الضاري 
زهاء الشتهزين: ڻه وأربعون رجلا معظمهم من الأحذداث » يواجهون 
ورك وده طوال شهرين كاملين» وهم ينتظرون الفرج من 
لط نهم التاضر فرج . 
ولما أعياهم الحال» وكثرت الجراح» وفتحت الثغرات في 
الأسوار» وانقطع الأمل» وعظم الخطب» لم يجدوا بدا من طلب 
ر 1 ل ١‏ 1 


ا ا 5 لوا إلة ا 3 
الأمان. فامنهم تيمورلنك. ونزلوا إليه» يوم الجمعة ۲١‏ رجب 


)١(‏ عن حصار القلعة انظر 
لقاء 9 - ٠۰‏ والنجوم »۲٤۳/۱۲‏ ا ف 4/7 وعربشاه ۱۹۳ - 
6 الذي ذكر أن الحصار استفرق 47 را والسلوك ٠١٤۹/۳‏ الذي جعل الحصار 
ا | واا اتخ ما ورد أعلاه من أنه ميم +7 جمادى الأولى حتى ۲١‏ 


چچ 


وكان أول ما فعله أن هر 
e‏ و فعله أن هدم القلعةء وسواها بالأرض» ونظراً لكثرة 
ااا التي وقعت في صفوفه. فقد قرر الانتقام من 


أها ل دمشق. و 
حماة القلعة. فكان انتقامه اليا لغيظه وحقده. 7 


ا + تاناهر انين من مرا وقد انحنى 
ر 


ظهره» فلما راه حلاف ليعذبنه عذايا / 
شديدا على كبر سته» ٠‏ فقيده فوق 


ركبته بقيد زنته سبعة أ 
0 أرطال ونصف بالشامي» وأخذه معه» وبقى يرسف 


ب بد حي ع ی بعد ارج سئوات . . . 3 أمرٌ لم 
يسمع بمثله. 

لقد كان حماة القلعةع مجموعة من بين مئات الأبطال ١‏ 
دافعوا عن الأوطان بصمت وشحاعة وبطولة. ثم سقطوا دون أن 0-0 


بهم جد 
وهكذا ضاعت البطولات الر ائعة في سواد الهزيمة ومرارتها 
وقد شاءت الأقدارء أن يتوج سقوط القلعة. ومن ت سقوط 


١ 


المدينة 1 
كلهاء بفصل مضحك. لم يكن ن لتيمورلنك فيه ير هذه المرة. 


فقد وصل إلى دمشق رسول من القاهرة يدعى (بيسق الشيخيٌ)» 
7< ا 


يحمل رسَّالةَ من الناصر فرج إلى تيموزليك» وقد كان مما ورد فيها: 


28 لتخي أننا جا هذا نما خاننا رع 1 
تحسب ننا جزعنا منك وإنما خاننا بعص مماليكناء 


ل 


وايم الله لنكرن عليك کر السك الغضبان» ولنوزةن منك ومن 
عسكرك موارد الأضغان. ولنحصدنكم حصد الهشيم» ولندو وسنكم 


دوس 
۷۹ 


الحطيم» ولِنضِيّقنٌ عليكم سبل الخلاص» فَلتُنادُنَ ولات حين مناص». 
وكلام فارغ على هذا المنوال» وكما قال ابن عربشاه: «كلام 

كالملح على الجرح)». . ۰ 
وقد كان 00 اسثمالة خاطر تيمورلنك› وإرسال أطلمش» 

لعلّه يخفف من حدة انتقامه» لكن الأمر الغريب أن أمراءَ مصرء لم 


a‏ قا 
يفعلوا ذلك» إلا بعد حريق دمشق وغتراب. البصرة. . ."“ وكما قال 


الشاعر: 
وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 
وقد ذكر بيسق الشيخي مقابلته لتيموزلنك» فقال: 
«إنه بعدما قرىء الكتاب عليه قال لي : قل الحق: ما اسمك. 


قلت سق .قال 

_ ما مدلول هذا اللفظ المزري؟ . 

قلت له: يا مولاناء لا أعرف. 

فقال: أنت لا تعرف مدلول اسمك؟ . 

انچ .فاك 

0 إا الوم على من أرسّلكء ولا حرج عليه نضا 
لأن هذا مبلغ علمه ومنتهى فهمه. . 

وبعد ذلك أمرني بالتوجّه إلى القلعة مكان العرّةء فذهبت فوجدتها 
قد ذكت دکا. .. ثم أيه وذكرت له ما رأیته فقال: 

إن مرسلك أقل من أن أجامله» واذل من أن أراسلة ولکن قل 


TENET O :‏ 
إني واصل إليه على عقبك, فليشمر للقرار» أو يستعد للفرار» 


الاق ۷ 
)١(‏ عربشاه/1548. (۲) المصدر السابق ١‏ 


1۸۰ 


وهذه الألفاظ الكبيرة التي ملأت كتاب الناصر المهزوم لتيمورلنك 
المنتصرء تذكر بما يحصل عادة في الهزائم الكبرى» حينما يُحاول 
المنهزمون دائماً تعويض هزائمهم . في ساحات القتال» بانتصارات 
لفظية طنانة» تصاغ ع ونثرا وغناءً . . 


a“ هام‎ 


- دمشق تعيش أيام (سادوم وعامورة)2©0: 

لقد دمر تبمورلتك دمشق» كما دمر مدنا كثيرة من قبل ومن بعد» 
لكنّ الوضع في دمشق. اتخذ طابعاً مأساوياً وصل فيه الألم والندم 
والقهرٌ والذل إلى المدى الأبعد. 

ففي حلب» مثا قاوم البيكان بعض مقاومة. وهاجموا _ 
تيمورلنك د ثم ارتدوا إلى المدينة, وفي دلهي ٠»‏ قتل الهنود عدداً کا 
جنود ا ورفضوا الخضوع له كما رفضوا تقديم الهدايا 
والطقزات› وعندما أحسوا بغدره» عمدوا ا e‏ وأولادهم 
فذبحوهم بأيديهم » حتى لا يقعوا فى يدي الغزاة. ا ثم انقضوا على 
تيمورلنك نود وكان ما کان من د البطولة» فقد 8 تيمورلنك 
دزساً فاسيا وكالوا له الصّاع ضاعين ٠‏ ثم أعادوا بناء ما هدمه واندملت 
الجروح . وأصبحت ملاحم البطولة او في الهند جيال بعد جيل 
ويتغنى بها الأجداد والأحفاد على توالي العصور. وقد نسجت حولها 
عشرات الأساطير التي الوك حماسة القوم» وجعلت غزو تيمورلنك 
لبلادهم» هزيمة ساحقة له على الرغم من الخسائر الفادحة التي 
تعرّضوا لها ولذلك فقد غادر تيمورلنك بلادهم» وهو يكاد يموت من 
الغيظ. لأن الهنود لم يقعوا في حبائله » أو ينخدعوا بمعسول کلامه» 


)١(‏ مدينتان في فلسطين نزل بهما العذاب الذي أصبح مضرب المثل. انظر 
المنجد/؟881/ في الأعلام . 


1۸1 


مار فقد عاد تيمورلنك من الهند. يجر أذيال الهزيمة رغم احتلال 


ی كما غاد بعد ذلك «نابليون بونابرت» من غزوه لروسيا ودخوله 


أمَا فی دمشق» فكان الأمر مختلفاً تماماً: 
فقد ألقى الناس السلاح بأيديهم إلى الأرض. . . . 
- وفتحوا لتيمورلنك أبواب المدينة بعدما عجز عن دخولها. . . 
وقدّموا له الطقر 
دك جمعوا له آلف آلف ديقان ذهيا + 


ات صاغرين. 


وبعد ذلك جمعوا له عشرة ملايين أخرى. 

- ثم سلموه أموال المصريين. . 

-ويعك ذلك سل امول التجار الفاربية . 

- ثم سلّموه الأنعام . 

وأخيراً سلّموه كل ما لديهم من السّلاح والمتاع. 

- وصار بعضهم ينم على بعضهم الآخر 

- وتقرّب إليه نفر من أهل المدينة من العلماء والأراذل على حد سواء 
للحضول على رضاة. .. 

لقد قدّموا كل شيء طمعاً في رضاه ورحمته» فسخط الله عليهم 
وأسخط عليهم الناس» لأنهم تقربوا إلى تيمورلنك بسخط الله. . . 

لقد كان شعور أهل دمشق بالألم والمرارة والندم أقسئ بمئات 

المرات من عذاب تيمورلنك الذي نزل بساحتهم» إن الذل الذي لحق 

بهم كان مما يصعب تصديقه أو نسيانه بسهولة» ولا شك أن حماة 

القلعة» على ما كابدوه من العذاب طوال الشهرين» كانوا أسعد حالا من 

إخوانهم في دمشق» لأنهم أدوا الرسالة» وذادوا عن الأوطان حتى الرمق 

الأخير» وتركوا وراءهم قصصاً تروى على مر العصور. . . 
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لقد مات اد: 
بن 


وبدلا من قصص البطولة.» صار الأجيال يتناقلون قصة «الخديعة 
يال يتناقلو «ال 
١‏ 21 ا 5 ا 0 3 3 7 . 
الكبرى» التي بقيت وصمة عار في تاريخ دمشق إلى الأ, د... ولعل هذا 
507 1 5 
ما جعل اسمها يرتبط بتيمورلنك» دود سواها من مدن الشام, 0 
١‏ 

وتوالت الأحداث ص مشق و : 

فإنه عندما دخلها «شاه ملك» زعم آنه الات وة م انا 
1 : 8 7 : 
E |‏ نينا الس : 
إلى الجامع الاموي» حيث رفعوا البسط وستروا بها الشرفات» م عمدوا 
إلى لعب الوذ والضرب بالطنابير فى حرم الجامع» مما اضطر 

ي دا 

المضلين ان الصلاة في صحنه الشمالى . 3 


ق 


ثم ا الجمعة فیه» ولم تقم بعد ذلك 
يوم 16 جمادى الآخرة» حيث دعا فيها الخطيب للسّلطان محمود0. 
ولولي عهده ابن الأمير تيمورلنك. 

ثم تحول الجامع» كما بينا إلى ميدان لرمي المنجنيق › ومنغك 

الصلاة نهائيا. . . 

5 7 3 o 5 5 1 00 

فصلى الناس بعد ذلك في الخانقاه السميساطية» شمال شرقى 
الجامع » وتعطلت معظم ال م“ إعلان الأذانء 


عن الدين بما هم فيه من أمر الدنيا. 


1 


لسلطة في سمرقند. اضطر لتنصيب أحد أفراد 


م كانوا بمثابة قريش من العرب» واتخذ لنفسه لقب 


ثم وقعت الواقعة. 

ذلك أن ورف ما إن الشحوة على كل شىء في دمسق: 
حتى قبض على ابن مفلح»› الذي لم يفلح» وألزمه وأعوانه» بأن 
يكتبوا له أوراقاً بجميع خطط دمشق» وحاراتها ودروبها ودورهاء فقدموا 
له جميع ما طلب» وهم لا يدرون ماذا ينتظرهم» أو ينتظر مدينتهم . 


وبعد سُقوط القلعة. لم يعد يمنع دمشق من تيمورلنك مانع» 
وبحت ساغة #ضفية الحسابات القديمة. . 

فقد ورّع تَيمُورلنك الأوراق التي كتبها ابن مُفلح على أمرائه. 
وقسّم المدينة بينهم . 

ودخل الأمراء المدينة» وسار كل منهم إلى «الحارة» التي أقطعت 
له» وصارٌ يجمع سكانهاء ويُطالبهم بالمال. 

فكان الرجل يوقفٌ على باب داره في أزرى هيئة» ويطالب بما لا 
يقدر عليه من المال» فإن تعذر عليه حمل المال. نزل به العذاب 
الأليم» الذي لا يمكن وضقه: 
وكان الضرب أهون أنواع العذاب... فإن لم يُجد نفعاء يُعمد إلى 
«عصر أعضائه) . 
- أو يطلب منه المشي في النار. . 
ان تلق کا : 
- أو تُربط أطرافه ووضع على أنفه خرقة فيها رماد. حتى تكاد روحه 

تخرج» فيترك حتى يستريح . 

ثم تستأنف العقوبة من جديد. 

هذا فيما تعلق بالرجال.: 

أما النساء والصبيان فكان لهم شأن آخر. 
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فقد كانت تؤخذ نساء الرجل وأولاده وبناته» ويوزعون علئ رجال 
الأميرء فيشاهد الرجل» وهو تحت العذاب» امرأته وهى توطأ وابنته 
وهي تفتض » وولده وهو يلاط به فيصرخ مما هو فيه من العذاب 
وتناو وأولاده يصرخون مما نزل بهم » دون أن ل أن يفعل لهم 
قينا E E‏ وهو نفس ما حصل في حلب. . 

وكان ذلك کله يجري لی ا وعلى رؤوس الأشهادء من 
غير تسثر أو احتشام . 

ثم إذا قضوا أوطارهم من النساء والصبيان. أعادوا طلب الأموال» 
وعادوا إلى العذاب من جديد, وقد تلطخت الأجساد بالدماء. 


ويبدو أن جنود تيمورلنك» ابتكروا في دمشق أنواعاً جديدة من 
العذاب» لم يفعلوا مثلها فى حلب. . 

فقد كانوا يشدون رأس الرجل بحبل ويلوونه حتى يغوص في 
جسمه ويموت. 

- أو يضعون الحبل على كتفيه» ويديرونه من تحت إبطيه ويلوونه 
بعصا حتى تنخلع كتفاه. 

وفيهم من يربط إبهام اليدين من وراء الظهرء ويلقى المعذب على 
ظهره» : ثم يذر الرماد في منخريه. ويعلق من إبهامه فى سقف الدار» ثم 
بوم النار من تحته» فإذا سقط فيها سحبوه ج يسترد اتقاس ثم 
يُعيدون عليه العذاب من جديد حتى يدركه الموت. 

وقد دخلوا مرة دار أحد الأعيان في زقاق العجم. فوجدوا فيه من 
النفائس ما أذهلهم . 

فقبضوا على رب الدار وشدوه وثاقاً. ثم علقوه من رجليه وأتوا 
على ما في الدار. . . ثم جلسوا يأكلون ويغئون. . 
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وبعدما استخفهم الطرب» طمعوا في المزيد 
والانشراح» فعمدوا إلى الرجل» وسقوه الماء والملح. ثم ألقموه 
الرماد والكلس. وهم يضحكون ويرقصون ويغنون. . 

وقد اشترك 0 عمليات التعذيب» جميع جنود تيمورلنك المسلم 
منهم » قبل المجوسي ١‏ 

وبعد أن أتى الأمراء على المدينة» ولم تعد لهم بها رغبة أصدر 
تيمورلنك أمره للجنود «بالنهب العام». 


فدخلوا المدينة يوم الأربعاء» اخر رجب- 5 آذار وبأيديهم 


السيوف مشهورة» فنهبوا ما بقى من الأثاث وسبوا معظم نساء دمشق› 
وساقوا الأولاد والرجال» وتركوا مَنْ دون الخمس سنوات» وربطوا 
الجميع بالحبال. 
ثم أضرموا الان في المنازل» وكان 2 شنلبيك الريح, فعم 
الح حريق المدينة بأسرهاء وارتفعت اة اللهب إل تان ا 
واستمرت النار ما له ثلاثة أيام تلياليها. 
وأتت النار على مفخرة دمشق وقبلتها: الجامع الأموي ‏ فأزالت النار 
محاسنه التي كان بتيه بها على الجوامع الإسلامية9). $ ولم يبق منه 
إلا جدره» ومأذنة العروس مع أنها كانت من الخشب. 
وكان الذي أضرم النار فيه» الفرق الخراسانية في جيش 
تيمورلنك» وهي أشد مَنْ على الأرض عداءً لأهل الشام عموماء 
)١(‏ عربشاه/ ۳٠۰‏ . 
(۲) انظر وصف ابن بطوطة للجامع الأموي» كما كان سنة ۷۲١‏ ه في عهد ملك الأمراء 
تنكز في رحلة ابن بطوطة» طبع مؤسسة الرسالة 191/8 1٠١/1‏ 4188 وستجد 
شا وصف دمشق المملوكية في أزهى عصورها. 


كما 


5 


والأمويين خاصة. وذلك انتقاما من الأمويين الذين بوه . 
المأساة . 


٤ 


وكالعادة» فقد زعم مؤرخو الفرس» أن حريق دمشق کان قضاءً 
قرا أن معظم البيوت. كانتك من الخشب المدهون. ولذلك تظاه 
«شاه ملك» ورجاله بإطفاء النار» ولاسيّما فن الجامع الأموي» ولكن 2 
فوات الأوان. 


ولو أن حريق الجامع تم بدون رغبة وراك لانتقم م 

ا 3 ع 1 
علين» ولكنه تم برضاه وبعلمه» وفي أحسن الأحوال, فإنه إن لم 
یک فو بإحر راقه» فإنه لم سد ش 


أما المؤرخ الفارسي «شرف الدين» فقد عزا حريق الجامع إلى 
غضب الله على ۾ أهل الشام "كما عزا انتهاك الأعراض ن" الى الجثون 
الذين هاجوا عندما سمعوا من تيمورلنك مدى «ظلم أهل الشام لآل 
علي بن أب بی طالب»» ولكن شرف الي هذا نسي أن يقول لنا إن کان 
حريق الشام من غضب الله تعالى. ٠‏ فهل غضب أيضاً على الجامع 
الأموي» وهو بيته وأقدم مسجد في الإسلام بعد الحرمين الشريفي 
والمسجد الأقصى؟ . 
ش وقد استمر النهب العام ثلاثة أيام ‏ كان ان حرها يوم الجمعة الثاني 
في شعبان ۸۰۱ ها ۱۸ آذار ۰۱ 8 
ويقول المؤرخ الدمشقي ابن عربشاه: 
: اقيم بالله لقد كانت تلك الأيام علامة من علامات يوم دعن 
ولقد كان أشد شی على می رمیا لا ما أخذه تيمُورلنك» 7(" 
)1( لقاء .۱۷١/‏ 
وا وانظر عن نكبة دمشق هذه لقاء/ ۱١٤‏ ۔ ۱۷١‏ وإنباء الغمر ۳۷/۲ 
والسلوك 1م١٠3‏ والنجوم الزاهرة ١45/7؟.‏ وماثر الإنافة 191/5 197 
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وقد أخذ تيمُورلك معه عند رحيله» كل الحاكة والمطرزين 
وصناع السّلاح والزجاجين والفاخوريين والبنائين» وجميع من بقي على 
قيد الحياة من أصحاب الحرف والصناعات النادرة . 

ولمعرفة قيمة ما أخذه نذكر أنه في أثناء مقامه بدمشق» طلب 
الأفاضل وأصحابٌ الحرف والصنائع » وكان مغرماً بهم. فجاؤوا إليه» 
وهم يحملون وبا من الحرير الخالص المذهب» دون أن يكون فيه 
أثر للخياطة» مما أذهل تيمورلنك. . 


E‏ لط عن ل ع 
رضي الله عنهما. ؛ لم يستغرق بناؤهما معأ أكثر من خخمسةٍ وعشر عشرين يوماء 
مع ما كان يعانيه أهل دمشق آنذاك مق العنت والمصّادرات7١)‏ 


وبالإضافة إلى أصحاب الصّناعات» أخذ تيمُورلنك معه عدداً من 
العلماء والقراء والقضاة منهم: 
١‏ -محبي الدين بن العز قاضي القضاة الحنفي, وذلك بعد أن عذّبوه» 
وسقوه الماء والملح. 
ولده القاضي شهاب الدين أبو العباس . 
وقد وصلا إلى تبريز» وأقاما بها فترة» ثم عادا إلى دمشق . 
قاضي القضاة شمس الدين النابلسي الحنبلي . 
- قاضي القضاة الشافعي صدر الدين المناوي» الذي واجه تيمورلنك 
في مجلس العلماء وقد تركوه يغرق في نهر الزاب كما أسلفنا. 
شهاب الدين أحمد بن الشهيد» وقد نقلوه إلى سمرقند وقاسئ 
ا وشدائد. ثم عاد إلى دمشق . 
5 -الأمير الكبير بتخاص» وقد مات غرقاً في الفرات. 


(۱) عربشاه/ 2154 وماثر الإنافة 1917/51 - ۱۹۳ . 
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۷ -القاضي ناصر الدين بن أبي الطيب» مات تحت التعذيب على 
الرغم من أن تيمورلنك زعم أنه سيضعه على رأسه. . 

۸ -تقي الدين بن مفلح. الذي لعب الدور الأكبر في تسليم دمشق 
لهم» وكان في أسرهم, وما كادوا يتحركون به حتى مات» فدّفن 
في دمشق . 

4 - برهان الدين بن القوشة» كان في سجن تيمورلنك ثم مات . 

٠‏ -عبد الملك بن التكريتي» خرج مع تيمورلنك طوعاًء فولاه ولاية 
«سيرام» . 

لالجو مق المماليك» خان دة واه ررك ا 
مدينة تدعى «ينکي کلاس» . 


وعلاوة على ذلك فقد أخذ معه مجموعةً من علماء حمص وحماة 
وحلب وطرابلس » ولم يطلق من أسره إلا الشرف موسى الأنصاري 
والكمال بن العديم وابن الشحنة» وجماعة معهمء وكلهم من حلب. 


وبما أن الناس على دين ملوكهم. فقد أخذ أمراؤه معهم عدداً 
كيرا عن اياك اللهك وف ال ق لكريم امل الحرف 
والصناعات. بالإضافة إلى النسوان الجميلات» والصبيان والبنات 
والجواري والعبيد. 


وأخيراء...وتعد. ثمانين :توما كافلة. من ,العذانة والدماز :والذل 


والهوان» وبعد ار ¿ لم يبق في دمشو تى إلا الأطلال »» غادرها تيمورلنك يوم 


السبت الثالث من شعبان سنة ١٠م‏ ه ١9‏ آذار ٠١54١‏ م» بعد أن انتقم 
من المدينة التي كانت في يوم من الأيام عاصمة لأعظم دولة في العالم 
وتركها وهي اذل مدينة في العالم. 
وعندما وصل إلى حلب في طريق عودته أصدر أمراً باعتقال كافة 


1۸۹ 


أعيان المدينة» وهدم اا بناؤه وإحراق المدينة ثانية» وهدم أبراج 
القلعة وسور المدينة. 

ثم غادر حلب إلى البيرة» ولم يتعرض لها لأن نائبها سالمه» فعينة 
تيمورلنك نائباً لغزة» ثم وصل إلى ماردين» فاعتصم نائبها بالقلعة» فحاصره 
جنود تيمورلنك عشرين يوماًء ثم دمروا المدينة وانصرفوا في رمضان). 

ونهبوا عينتاب للمرة الثانية» وأسروا نساءهاء وأخذوا منها كل شيء 
حتى الديس والأرز» ببحيث ١‏ ارتفع سعر غرارة القمح بعد رحيلهم من 
۳۰ 5 إلى ۴٣۶‏ د 

وغادر الشام» بلا عودة في شهر شوال بعد أن عاث جنوده فيها 
فساداً عشرة شهور كاملة . 


۹ دمشقٌ بعد رحيل تيمورلنك : 

وبعد رحيل تيمورلنك بيومين ن أي في الخامس من شعبان تحركت 
القوات المصرية لنجدة الشام» وذلك بعد أن بذل الأمير يلبعا السالمي 

۴ 8 5 5 0 5 5 4 1 1 
جهودا جبارة لجمع الأموال وتجهيز الجيش » بتكليف من السلطان. 

وما إن تحرك الجيش حتى عاد أدراجه بعدما وصلتَهُ أخبار عودة 
تيمورلنك ف يلادە» واستولى الأمراء والجنود على كل الأموال التي 
بحوزتهم» وعادوا من جديد لممارسة هواياتهم المفضلة في الصيد 
والقنص ولعب الكرة في فيادين القاهرة ومتنزّهاتهاء كأن شيئا لم يكن. 


أمَا دمشق» فكأن ما أصابها على يد تيمورلنك لم يكن كافيا 


يلقل الله عليها وعلى جميع بلاد الشام » عقب رحيل تيمورلنك› جراداً 


(۱) النجوم 518/١5‏ ونزهة النفوس والأبدان 40/1- .۹٤‏ 
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لم تعهد مثله منذ قرونء أت نى على الأخضر واليابس . > وأصبح عزة أهلها 
أذلةء وقد تاهوا في البراري يجمعون الجراد» وشات تيمورلنك. 
يبيعونها ليقتاتوا بشمنهال وأصبح الجراد طعام الغالبية العظمى 00 بقي 
2 بلاد الشام . 

تم انتشر اللصوص والعيارون والذين لا خلاق ل من الأراذل» 
فهجموا على الناس وصاروا ينهبون ويقتلون» - 3 ما بقي للناس 
«تغري بردي » ال بعد أكثر من شهر 


رين 


6 یق عودة نائبها 
من رحيل تيمورلنك فى 


الخامس من شوال سنة 8٠١‏ ه - أيار سنة ١14901١‏ م. 


وقد استمرٌ الخرابٌ في دمشق» بعد رحيل تيمورلنك بمدة طويلةء 
وستورد : فيما يلي مقتطفات مما أورده المؤزخون› لأخذ فكرة عامة عن 


من رحيل تيمورلنك. أفبويت الجمعة ذ 
- 
وصار السكان يبنون في ® خدج الأسوار. وأكثروا من 


e 
لأوقاف» فنودی فى البلّد بالعودة‎ ١ دلك. واستولوا عل ور 3 راضي‎ 
إليها وهدمت البيوت التى نيت خارحها.‎ 


وبعد سبع سنوات أي سنة ۸۱۱ ه- سنة ۱٤١۸‏ م أمر نائب 
دمشق » شيخ أ دي» اهل المدينة بعمارة لعي والأوقاف ال 
فى اليلد ۰ 


ثم قرىء کتاب الناصر. بإلزام الناس بعمارة ما خب مه 
المدارس ن 


دمشق 5 


ويقول «العَلْمَويَ» عند حديثه عن المدرسة «القليجية» شمالي 
الصادرية : «احترقت فى فتنة «اللنك» سنة ۸٠۴‏ هء واستمرت «كوم تراب» 


إلى حدود سنة 9584 ه- 1685 م2 حرثك: أعيك بناۋها»() , 


ويقول ابن فاضي کی جر سنة ١٤١١‏ م٠‏ 
«وفي يوم الجمعة ثاني رمضان الت المؤذنين يسلمون ويؤذنون في المنارة 
: 30 
الغربية» وأظنةُ أول يوم دن فيها بعد عمارتها من فتنة رلك 
ويذكر «العلّمويّ» أن المدرسة الجقمقية شمالي الجامع الأموي. 
1 1 7 3 ۳ 
بقيت خرابا حتى أعيد بناؤها سنة ۸۲١‏ ه- سنة ۱٤١۹۸‏ م 0. 
أما القلقشندي فقد دكن أن حارات دمشق وبيوتها كانت ما تزال 
فقت إل 
مدمّرةً حتى عهده في سنة 419 ه- - 1415م ولم يعمّر في دمشق ا 
القلعة لضرورات الحكم» وقد خصص لها ريع مجموعة من لقرى 
والمدن ھی 
داريا وأريحا والقدس وغزة ونابلس» بالإضافة إلى أموال 
5 0 0 0 
المواريث الحشرية والزكاة والمسابك ودار الضرب( 
ويزعم بعضّهم أن تيمورلنك قد أطلق سراح معظم الأسرىء 
والحقيقة أن جنوده قد ناؤوا بما كانوا يحملونه 4 من الأموال والمتاع» 
فشغلتهم هذه عن التيقظ لأمور أسراهم» فََرّ معظمهم زرافات ووحدانا. 
)١(‏ مختصر الدارس للعلموي ص ٠٠۳‏ . 
انق ن¿ قاضي شهبة ۲۹۰/۲ - ۲۹٩‏ . 
(۳) مختصر الدارس/87. 7 ا 
(؛) مآثر الإنافة للقلقشندي .۱۹۳/۲١‏ وأما ديوان المواريث الحشرية فالأصل فيه أن يرث 
الأموال التى لا وارث لهاء وفي العصر المملوكي أصبح رجال هذا الديوان يرثون من 
کاله رارت ومن لم يكن له وارث على حد سواء. أي أنهم أصبحوا شركاء للورثة 
۹7 


وعندما أعيد «أطلمش» إلى تيمورلنك» أطلق من تبقى عنده 
أهل الشَامء وكان معظمهم من العلماءء فعادوا إلى أوطانهم 0 
جديد رحلة العمران والحياةء وقد بنوا وشيّدواء ولكن هل يصلح العطار 
ما أفسد تيمورلنك؟07" , 


ولقد أسفر اجتياح ك لبلاد الشّام عن نتائج بالغة الأهميّة. 
فمن الناحية العمرانيّة تعرضت المدن التالية» لما يشبه التدمير 
الشامل» وهي : 


- ملطية وأبلستين ودرنده» وزبطرة وكختا وكركر وحصن منصور وبهسّنا 
وقلة الووم وياب ول باقر ركن ورواو و رالا والزنا 
ومعرة النعمان وحماة وبعلبك ودمشق . 
وثمة مدن تعرضت لأضرار جزئية وهي : 


E‏ وصيدا وبيروت وحمص والبيرة وراوندان وحارم وسرمين رشيزر 
وكرك نوح وطرابلس0. 

ومن الناحية الاقتصادية تدهورت الزراعة لسنوات طويلة نتيجة 
الإبادة الجماعية التي قام بها تيمورلك للإنسان والأرض على حد 
سواء. كما تدهورت الصناعة للسبب نفسه ولما جمعة تتموزلتك ن 
الأموال لأنْ الناس عجزوا عن بناء بيوتهم المهدمة لما هم فيه من ضائقةٍ 
مالية » وبالتالى فقد تراجعت الصناعات لقلة الصناع من جهة. ولقلة 
القادرين على الشراء من جهة أخرئ» على أن ذلك بدأ يتحسن 
)١(‏ النجوم الزاهرة ۲٤٦/۲‏ وعربشاه/ ٠٠١‏ . 
(۲) نزهة النفوس 4۳/۲ ويلاحظ أن عدداً كبيراً من المدن المذكورة يتبع تركياء وليس 
سورية. وقد حدث ذلك نتيجة تواطؤ فرنسا مع حكومة مصطفى كمال» بعد الحرب 
الأولى» ثم ضم لواء الإسكندرون إلى تركياء وكل هذه المناطق كانت طوال العصر 
المملوكي تابعة لبلاد الشام . 
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تدريجياًء ولكن الوضع لم يعد لما كان عليه سَابقاً. 

ولعل من أهمٌ النتائج التي تمخض عنها اجتياح تيمورلنك لبلاد 
الشام اقتران اسمه بأهل دمشق خاصة من دون سائر بلاد السام الأخرى»› 
ولسنا نجد لذلك ا بعدما قدمناه من وقائع . 

لقد شملت لعنة تيمورلنك بلاد الشام كلهاء وإن كان ثمة مدينة 
يمكن أن تزهو على بقية المدن. لنجاتها من تيمورلنك فهي مدينة 
حمص فقط» أما بقية المدن. ولاسيّما حلب وحماة فإنها تعرضت لمثل 
ما تعرضت له دمشق. بل إن حلب سعدت بلقاء تيمورلنك وجنوده» 
مرتين: في الذهاب» وفي الإياب. 

وقد أكثر الشعراء من رثاء بلاد الشام عامةء ودمشق خاصّةَ بعد 
كارثة تيمورلنك» وكان بودّناا إثباتٌ شيء من هذه المراثي» لولا أ 
لشعر العربيّ في تلك العصور كان يتصف بالبرود» كما أن ما جرى كان 
أكبر من أن يُحيط به نظم من الشعرء أو نثر من الخطب. 

أما تيمورلتك فقد استطاع أن م علاقات ود وصفاء ومودة مع 
لناصر فرج ووقع معه (معاهدة سلام» ختمت بقول الناصر «يا أؤل 
لصفو هذا آخر الكدر»» وح المعاهدة بالقبض على ابن أويس وقرا 
يوسف» وإطلاق سراح الرجل المشكل «أطلمش» وتبودلت الهدايا بين 
لطرفين. . . e‏ 
وظن الناصر أنه قد كفي بذلك شر تيمورلنك» لكنه سرعان ما 
رسل للناصر برسولين ومعهما «خلعة» له ليكون نائبه بمصر ويخطب 
فيها باسمه» ليس هذا فحسبء بل إن تيمورلنك» طلب من الناصر 
مجموعة من مدن الحدودء منها: الأبلستين» وملطية» وكركر» وقلعة 
المسطلفين » والبيرة:. وشيرهاة فأسقط في آيدي المماليك» وآدركوا انهم 
قد خدعوا بهذا الرجل» كما خدع به غيرهم» وخافوا من عودته إليهم› 
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لكن الله تعالى كان له بالمرصّاد. فمات في كانون الثاني سنة ١4٠068‏ ه 
وهو في قمة مجده» وذر روة جبروته . 

وبموته انهارت إمبراطوريته وكأنها لم لکن وعادت الحياة من 
جديد. إلى الأراضي والبلاد التي رزحت تحت حكمه من الشام آل 
الصين ؛ وكان أمرٌ الله قدو ھور 00 


)١(‏ عن فترة الصفاء بين تيمورلنك والمماليك انظر: 
ضيح الأعشى ٠/۷‏ #0, حيث تجد نص رسالة الناصر فرج إلى تيمورلنك» 
ونص المعاهدة بين الطرفين» وانظر أيضاً: 
الروضة ۲ وإنباء الغمر ۲٦٤/۲‏ و 5ه". والسلوك. والنجوم الزاهرة» 
ونزهة النفوس في حوادث السنوات من سنة "1١٠6م‏ - سنة 5١م‏ ه. 
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١‏ - جدول زمني لأهم الحوادث في غزو تيمورلنك 
- ولادة تيمورلنك. 8 نیسان كل”3 م. 
- بداية حكم الناصر فرج» ۰ حزيران ۱۳۹۹ م. 
- سقوط سيواس وبهسنا وعينتاب وبزاعة» اب ١5٠0٠‏ م. 
دسقوط حلب السية: ٠‏ تشرين الأول 
- سُقوط قلعة حلب» الثلاثاء ۲ ثشرين الثاني . 
- سقوط حماة بيد ميرزاشاه. الثلاثاء ۲ تشرين الثاني . 
- مُغادرة تيمورلنك حلب» ٠١‏ تشرين الثاني . 
- دخول تيمورلنك حماه. 4 كانون الأول. 
- وصول السلطان الناصر إلى دمشق. ۲۲ كانون الأول. 
٠‏ - وصول تيمورلنك إلى دمشق. 7 كانون الأول. 
١١‏ مفاوضات الصلح» ۳ و ٤‏ كانون ثاني ١4١0١‏ م. 
۲ -انسحاب السلطان» فجر الجمعة ۷ كانون الثاني . 
٠١‏ حصار القلعة» ٠١‏ كانون الثاني 
4 - بداية المصادرات» ٠١‏ كانون الثاني . 
9 - توزيع دمشق على الأمراء» ۲۷ شباط . 
5 - سقوط القلعة. ۸ اذار. 
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١١‏ - حريق دمشق والجامع الأمويّء الأربعاء 15 اذار. 
۸ - مغادرة تيمورلنك دمشق» السبث 19 آذار. 
4 وفاتهء كانون الثاني ١408‏ م. 
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الصادر ةاراجم 


نذكر فيما يلي هر المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليهاء مع تقريظهاء 
وبيان أهميتهاء لتكون ونا لمن أراد'التشبت م ن حوادث الكتاب. أو الاستزادة منه» 
وقد رتبناها بحسب أسمائهاء ليسهل الرجوع إليها. 
١‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء السام والجزيرة: 

تأليف عر الدين بن شداد المتوفى 584 ه. 

وقد نشره المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق» في ثلاثة مجلدات: 
١‏ المجلد الأول: بتحقيق «دومينيك سورديل» وقد نشر سنة 19468 م. 

۲ المحلد الثاني : بتحقيق الدكتور سامي الدهان ونشر سنة 1١985‏ م. 
المجلد الثالث: بتحقيق الدكتور سامي الدهان أيضاً ونشر سنة ۱۹٩۲‏ م. 

وقد اتخذ التحقيق طانج اوسا لأن المحقق صرف جهده في مقارنة الفروق 
الضئيلة بير بين النسخ. وترك- آهل شيء في التحقيق. وهو شرح المصطلحات 
وا المملوكية» وكذلك شرح الأماكن والمساجد والمدارس» كما تقتضي 
قواعد التحقيق. وذلك ليستفيد منه القارىء على الوجه الأكمل . 

أما الكتاب نفسه» فهو عظيم الأهمية» لأن مؤلفه سبل فيه ملحوظاته وآراءه 
عن الفترة التى عاشهاء ولاسيما فترة اجتياح هولاكو لبلاد الشام» ووصف المدارس 
والمساجد وا والخوانق والز ايا والربط بدقة متناهية» وعرّف حالها بعد نكبة هولاكى 
5 ب حتی سنة 0۸۰ ه ۱۲۸۱ م. 


- إنباء الغمر بأثباء العمر: 
E E‏ اليه 5 56 د 

تأليف الحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني المتوفى 

سنة 867 ه وهو كتاب في التاريخ والتراجم من ۷۷۳ ه ‏ إلى 86١‏ ها 1١/7‏ _ 
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9 م وقد جعله المؤلف ذيلاً لتاريخ ابن كثير «البداية والنهاية». 

وقد حقق الشيخ محمد دهان الجزء الأول منه» ونشره في 00 
سنة ١91/٠‏ م6 مع استدراكات لعبد الباسط الحنفي » وبدر الدين العيني . 
الدكتور حسن حبشي قد بدأ بنشر هذا الكتاب کاملا في القاهرة منذ سنة 00 
وانتهى منه سنة ۱۹۷۳ 1 فى ثلاثة أجزاع لكن النشر لم يكن علمياً. لوجود أخظاء 
كثيرة في النص وعدم شرح المفردات والاصطلاحات المملوكية الواردة فيه. 

والكتاب يسد ثغرة واسعة في تاريخ المماليك. 
۳ بدائع الزهور في وقائع 0 

تأليف محمد بن إياس الحنفى المتوفى 97٠‏ ه. 

وللكتاب عدة طبعات» وقد اضبدت عن طبعته الأولى في بولاق ۱ ها 
وهو يتناول تاريخ مصر منذ أقدم العصو لعصور وحتى ها -155هام . والجزء ء الأخير 
أهم ما فيه. 
٤‏ - تاريخ بُخارى : 

تأليف أرمنيوس بن فامبري . 

وقد نشرت مختارات منه ملحقة بكتاب «عجائب المقدور في نوائب تيمور» 
وفي الكتاب معلومات هامة ونادرة عن تيمورلنك» وهو يعكس وجهة النظر الغربكية 
في ذلك الرجل. وقد طُبع الكتابُ في القاهرة سنة ۱۹۷۹ م. 

- تاريخ البرازلي: 

تأليف الشيخ علم الدين البرزالي المتوفى ۷۴۹ ه. 

واسمه الأصلي «المقتفى لتاريخ آي شامة» لأن مؤلفه جعله ذيلا على تاريخ 
أبى شامة «الروضتين وذيله» . 

والكتاب مخطوط» لم ينشر بعد» ويقع في قسمين أساسبيق: 

القسم الأول ويشمل الحوادث حتى نهاية ۷۲۰ ه- 1376م وهو موجود 
ويقع في جزأين: 
الأول من سنة 556" ه _ لغاية سنة ۹۹۸ ه. 
والثاني من سنة 5949 لغاية سنة ١٠/ا‏ هد 

أما القسم الثاني فهو مفقود حالياء وقد ذكر المؤلف في نهاية القسم الأولء 
أن كتابه ينتهي بحوادث ۷۳۸ ها ۱۳۳۷ م2 . 

ومن الات نسخة في سراي طوبقيو بتركياء ونسخة تشمل القسم الأول. 
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في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة. 

ولا شك أن الكتاب من أفضل ما ألف عن دمشق المملوكية بين 5568 ه و 
مالا ها 

وقد استفدنا منه كثيراً ولاسيما في أيام حكم غازان لدمشق 686 هال وهو 

أوسع وأفضل كتاب من نوعه. ولو نشرء. فإنه يسڏ فراغاً كبيراً في تاريخ دمشق 
المملوكيّة. وقد فاا وضع دمشق يوم اجتاحها غازان. بوضعها يوم اجتاحها 
تيمورلنك. لأن البرازالى كان شاهد عيان للأحداث. 

٦‏ - تاريخ ابن الفرات: 

تأليف ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه. 

وقد حققه قسطنطين زريق وطبع في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 
935 م 19459 م» وصدر في ثلاثة 0 هي السابع والثامن والتاسع على النحو 
التالي : 
الجزء السابع ويشمل الحوادث من ٦۷۲‏ ها ٦۸۷‏ ه. 
الجزء الثامن ويشمل الحوادث من 587 ها 5945 ه. 
الجزء التاسع ويشمل الحوادث من ۷۸۹ ه-۷۹۲ه. 

وكما هو واضح ح فإن هناك نقصاً كبيراً ب بين الجزء ء الثامن والتاسع يصل إلى ۹۳ 
سنة» وهو نص يخل بالكتاب. . 

كما أن حوادث الجزء التاسع تنتهي قبل نهاية حوادث الكتاب بأحد عشر 
عاماً. لأن السخاوي“ ذكر أن الكتاب يصل في حوادثه إلى سنة ۸٠۳‏ ه» وهي 
أهم سنة على الإطلاق» لأنها تشمل حوادث دمشق يوم ابتليت بتيمورلنك» وقد 
استفدنا منه فيما يتعلق بالفوضى التي سادت يوم حاصرها السلطان برقوق. 

وقد صدر بين ۱۹٩۷‏ - و ۱۹۷١‏ في بغداد المجلد الرابع الذي. يتناول 
الحوادث بين 057 ه- 5١6‏ ه. وهي فترة الحروب الصليبية. 

ê i‏ ن أجزاء الكتاب وطبعاته» أما الكتاب نفسه فهو عظيم الأهمية 3و سينا 
أجزاؤه السابع والثامن والتاسع» لأنها تعتبر بحق موسوعة تاريخية شاملة لبلاد الشام 
ومصر في النصف الثاني من القرن الثامن. والمؤلف يورد أمؤراً دقيقة لم يه يفطن إليها 
أحد» ولو تشر گام لتضاعفت قيمته . 


١١/۸ الضوء اللامع‎ )١( 


- تاريخ ابن قاضي شهبة : ؛ 

تأليف أبي بكر بن أحمد الأسدي الشهير بابن قاضي شهبة والمتوفى 
سنة ۸۵١‏ ه. 1 

وقد اختصر المؤلف كتابه هذا من مؤلفه الكبير الذي جعله ذيلا على تاريخ 
الذهبي والبرزالي وابن كثير. 

وقد نشر المعهد الفرنسي الدراسات العربية في دمشق سنة ١191‏ الجزء 
الذي يعالج الحوادث من ۷۸۱ ه- ۸۱۰ ه. بتحقيق عدنان درويش. 1 

والمؤلف ينقل عن تاريخ شهاب الدين أحمد بن حجيّ الذي جعله ذيلا على 
تاريخ ابن عساكر. : 

والكتاب على شاكلة تاريخ ابن الفرات وله الأهمية نفسها لو نشر كاملا. 
٠-8‏ تيمورلنك: 

تأليف الدكتور مظهر شهاب . 

وقد تقدم به لنيل شهادة الدكتوراه من الجامعة اللبنانية سنة 19441١‏ م2 وهو 
أوسع كتاب بالعربية عن تيمورلنك» وقد بذل فيه المؤلف جهودا مضنية» وتناول فيه 
كل ما يهم القارىء عن تيمورلنك وعصره» وبلاده وحروبه وآثاره» فهو موسوعة 
كاملة عن تيمورلنك . 
4 - تيمورلتك: 

تأليف «هارولد لامب». 

تعريب عمر أبو النصر» طبع في بيروت ۱۹۳۲ م. 

والكتاب علميٰ وجيد» وفيه معلومات قيمة» من وجهة النظر الغربية. 
٠‏ - الحوادث الجامعة فى المائة السابعة: 

تأليف كمال الدين بن الغوطى المتوفى سنة ۷۲۳ ه. 

وقد طبع في بغداد سنة ٠۳۵۱‏ ها وأهم ما فيه دخول هولاكو بغداد» 
وتحركه نحو الشام» والكتاب اق مجمله يتناول تاريخ العراق. لا تاريخ الشام . 
١‏ -الدرة المضية في الدولة الظاهرية: 

وقد حقق الكتاب «وليم برنير» وطبع في كاليفورنيا سنة 195 م» وهو كتابٌ 
علمي موسّع يتناول الحوادث منذ سنة ۱۳۸۹ م وحتى سنة ۱۳۹۷ م في عهد الملك 
الظاهر برقوق» وقد فصل الحوادث الداخلية بإسهاب تام» ولكن يؤخذ عليه كثرة 
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الاستطراد والأشعار» ويبقى مع ذلك مصدراً متميزاً لمصر المملوكيّة عشية 
دخول تيمورلنك إلى بلاد الشام . 
- رحلةٌ ابن بطوطة : 

تاليف محمد بن عبد الله اللواتي» المعروف بابن بطوطة» والمتوفى 
سنة ۷۷۹ ه. 

والكتاب غني عن التعريف» وقد استفدنا منه في مقارنة وضع دمشق 
العمراني والحضاري يوم دخلها ابن بطوطة سنة 875 ه. بما آل إليه حالها بعد 
دخول تيمورلنك. 


١‏ رسالة أبي بكر بن حجة الحموي المتوفى سنة ۸۳۷ ه: 

رسالة كتبها من دمشق إبان محاصرة تيمورلنك لهاء وهي مخطوطة وتقع في 
أربع ورقات, وأسلوبها مسجّع ممل لكن فائدتها كبيرة. 
٤‏ - روضَّةٌ المناظر في أخبار الأوائل والأواخر: 

تأليف أبي الوليد محمد بن الشحنة الحنفي المتوفى سئة 818 ه. 

وهو مطبوع على هامش الجزأين الحادي عشر والثاني عشر من كتاب الكامل 
لان الأثيرء وقد طبع في القاهرة سنة ١0‏ ه وأهمية الكتاب في أن مؤلفه سجل 
لقاءه» ولقاء علماء حلب بتيمورلنك» وكان شاهد عيان للكوارث التى نزلت بحلب 
على يد تيمورلنك. ١‏ 
٠١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: 

تأليف تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوفي سنة ۸٤٥‏ ه. 

وقد طبع طبعة ممتازة ومحققة في مطبعة دار الكتب بالقاهرة في أربعة أجزاءء 
وأثني عشر مجلداء وقد ذيل الجزء الأول منه بحواش وملاحق وا زادت من 
قيمته والكتاب يبدأ بتاريخ الأيوبيين وينتهي بحوادث سنة 841 سنة ٠٤٤١‏ م. 

وهو من أدق الكتب عن تاريخ المماليك» ويمتازٌ عن كتاب «النجوم الزاهرة» 
بتسلسله الزمني المنطقي» وسهولة الرجوع إليه» ودقته فيما يورده من أمور. 
ولاسيّما في الجزء الرابع والأخير. 
5 - الضوء اللامع لأهل القرت التاسع : 

تأليف شمس الدين محمد بن عبدالله السخاوي» المتوفى سنة ٩۰۲‏ ه. 


۲۰١ 


طبع 2 مطبعة القدسي بالقاهرة بين ١87‏ و ٠٠٠١‏ وصدر في اثني عشر 
جرعا. 

وهو كتاب في التراجم» ويُعدَ من أفضل كُتب التراجم في القرن التاسع» وقد 
تفوق فيه السخاوي على أستاذه ابن حجر في الدرر الكامنة» ويؤخذ على السخاوي 
شدته في نقد المترجم لهم. ورميهم بما ليس فيهم» لذا يجب أن يؤخذ ما فيه 
بحدر. 
٠‏ - العالم الإسلامي في عصر المغول: 

تأليف «برتولد شبولر». 

ترجمة أسعد عيسى » وقد طبع في دمشق سنة ۱۹۸۲ 0. 

وهو كتاب وثائقي جيد في موضوعه» ويشكل مع كتاب «مغول إيران بين 
المسيحية والإسلام» مصدراً ممتازة لتاريخ المغول وعلاقتهم بالإسلام . 
- عجائبٌ المقدور في نوائب تيمور: 

تاليف احمد بن محمد بن عبدال: الدشقي»: التعروف: يباين عريشا» 
والمتوفى سنة ۸٥۲‏ ه. 

وللكتاب أكثر من طبعة. وقد اعتمدنا على طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م التي 
حققها علي محمد عمر وتقع في 477 صفحة. 

والتحقيق جيدء والكتاب من أشهر الكتب القديمة التي وضعت عن 
تيمورلنك. لأن مؤلفه «ابن عربشاه» دمشقي › أجبر على الهجرة مع أبيه» وهو صغير 
إلى سمرقند» مع من هاجروا من دمشق» وقد أقام في سمرقند وتعلم عدة لغات» 
واطلع على عادات أهل تلك البلاد ومدى اعتقادهم بتيمورلنك» وقد وصف في 
كتابه كل ذلك مُفصّلا. 

ولم يؤلف الكتاب إلا سنة 88م ه. كما صرح هو بذلك أي بعد أربع 
وثلاثين سنة من وفاة تيمورلنك». لذلك لا يعد معاصرا له. 

ومن عيوب الكتاب السجع المملٌ الذي زاد في حجمه وأنقص من قيمته» 
وجعل الاستفادة منه صعبة للغاية» ومع ذلك يبقى هذا الكتاب من أهم المصادر 
عن تيمورلنك. وكما قدمنا فقد ألحق به مختارات من كتاب «تاريخ بخاری». وابن 
عربشاه شديد النقد لتيمورلنك. وربما كان من أشد من كتب عنه عداءً له. 
6 العقود الدرّية فى مناقب ابن تيمية : 

تاليف محمد تند الهادي المتوفى سنة ۷۲٤‏ ه. 
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وقد طبع في مصر سنة ١9184‏ م. 

وهو مؤلف ممتاز عن ابن تيمية» يُعنى بأخبار مساجلاته الفقهية مع خصومه. 
وقد أبرز الكتاب دور ابن تيمية في السيطرة على الأوضاع السياسية في دولة 
المماليك» وبين دوره الفعال إبان موقعة شقحب وما سبقهاء وقد قارنا موقفه هذاء 
من موقف عالم الشام الحنبلي الآخر: تقي الدين مفلح مع تيمُورلنك. 
٠‏ -لقاء ابن خلدون وتيمورلنك : 

وهي نصوص منتقاة من كتاب «التعريف بابن خلدون». 

اختارها وعلق عليها والتر - ج - فيشل . 

ونشرتها دار الحياة في بيروت - بدون ذكر تاريخ للنشر. 

وترجم النصوص محمد توفيق . 

وأهم ما في الكتاب تعليقات فيشل ذات الأهمية الكبرى. لأنها تحتوي على 
أدق المعلومات عن تيمورلنك وابن خلدون» وهي معلومات رصينةٌ ودقيقة بحيث 
زادت على حجم النصوص نفسهاء ولذا يُعدَ الكتاب على درجة علميّة عالية من 
الدقة. 
١‏ معُول إِيرّان بين المسيحيّة والإسلام: 

تأليف الدكتور محمد مصطفى بدر- القاهرةء لا تاريخ للطبع. والكتاب 
مختصر» لكنه من أفضل الكتب التي تناولت علاقة المغول بالمسيحية والإسلام» 
لأن المؤلف متخصص في تاريخ المغول. ويتحدث عن علم تام. والكتاب علمي 
ورصين» على إيجازه. 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: 

ويعرف بخطط المقريزي . 

تأليف تقي الدين أحمد بن علي المقريزي, المتوفى سنة 681 ه. 

وقد طبع في مطبعة النيل بالقاهرة بين سنة 1784 ه وسنة ٠١۲١‏ في أربعة 
أجزاء» والكتاب غني عن التعريف» وهو من أفضل كتب الخطط» فى عصر 
المماليك» ولا يُضاهيه إلا الخطط التوفيقية لعلي مبارك . ْ 
3 النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهر: 

تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن بردي الأتاكي المتوفى 
سنة ۸۷١‏ هء وهو من الكتب الشاملة» يتناول تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي» 
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حتى أواسط القرن التاسع. وقد اعتمدنا على الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب 
س 1 1 

وقد ذيله بكتابا سماه «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» جعله تاريخا 
للربع الثالث من القرن التاسعء كما ألف كتاباً ثالثاء يعد تتمة له وسماه «المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» وهو كتاب موسع في التراجم» والكتب الثلاثة 
المذكورة يتم بعضها بعضاً. ٍ 

وقد صدر الكتاب في ستة عشر جزءا. 

ويمتاز بالدقة والتوسع › والربط بين الحوادث» كما ينفرد بصفة لا توجد في 
غيره» وهي أن مؤلفه مملوكي خبير بأسماء المماليك وعاداتهم وطباعم» وهو مع 
ذلك لا يجامل أحداً منهم بل ينطلق من منطلق إسلامي صحيح» وكان السلطان 
برقوق» قد تزوج بعمته» أخت أبيه شيرين» والده الناصر فرج» ولذلك كان أقرب 
المؤرخين للأحداث» الأمر الذي جعله ينفرد بذكر أخبار لم يذكرها غيره. 

وهو ينقل عن المقريزي واليونيني وغيرهما. 3 

لكن مشكلة الكتاب تكمن في الطريقة الغريبة التي صنفه بهاء فهو يذكر 
تاريخ السّلطان وما جرى في عهده من الحوادث حتى وفاته» ثم يعود فیذکر 
الحوادث سنة بعد سنةء فلو أراد الإنسان الاطلاع علئ حادثه جرت مثلا 
سنة ۷۹٤‏ ه. فقد لا يجدها إلا في حوادث سنة ۷۸٠١‏ هء أو العكس» وفيما عدا 
ذلك فالكتاب موسوعة شاملة لعصر المماليك. 
4 - نزهة النفوس والأبدان: 

على بن داود الصيرفي المتوفى سنة 94٠٠‏ ه. 

والموجود منه الجزء الذي يتناول تاريخ المماليك منذ عهد السلطان الظاهر 
برقوق» وحتى بداية عهد الأشرف فاينباي . 

وقد حمق حسن حبشي وطبع في القاهرة سنة 1439 م في ثلاثة أجزاء» وهو 
يشكل مع النجوم والسلوك وبدائع الزهور مصادر ممتازة لمصر المملوكية . 

وللمؤلف كتاب آخر سماه «إنباء الهصر بأنباء العصر» وهو من أفضل كتب 
التاريخ للنصف الثاني من القرن التاسع» ويُشكل مع «حوادث الدهور» مصدراً 
موسّعاً للغاية للفترة المذكورة» فيما يتعلق بتاريخ مصر والشام . 


وثمة مراجع عديدة ذكرت في الهامش لا داعي لذكرها هنا. 
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